حقوق الإنسان ..الرؤيا الجديدة 


حك منصف المرزوقفي 


لعديم 
يي ا لين 


ينتمي منصف المرزوقي إلى ذلك الحيل الوسيط من نشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي الذين وقع 
عليهم عبء بناء حركة حقوق الإنسان في الدول العربية وبلورة تقاليد مهنية لهذه الحركة وتحديد بوصلتها 
وسط دوامات السياسة العربية العاتية المنبعثة من الحكومات وأحيانا بنفس الدرحة من القوى والتيارات 
السياسية المعارضة. وذلك في ظروف استقطاب سياسي حاد وممتد. لأسباب خارحية: الصراع العربي 
الإسرائيلي . أ أسبانب داخلية: المواجهة العنيفة مع التيار الإسلامي الصاعد. 

لقد حمل جيل الآباء عبء التبشير بالدعوة لحقوق الإنسان. وجاءت الإرهاصة الأولى ردا عفويا على 
صدمة هزمة يونيو 1967 ولكن المبادرة سرعان ما دفنت تحت ضغوط" لا صوت يعلو على صوت 
المعركة . 

ثم كانت الإرهاصة الثانية التي كتب لها النجاح في عام 1968 في العام التالي لاحتياح إسرائيل للبنان» 
واحتلاها أول عاصمة عربية. 

كانت تلك المبادرة من جيل الاباء في حركة حقوق الإنسان هي في جوهرها تعبير رمزي عن الإدراك 
المتزايد في الشارع العربي» بأن قبول التضحية بالدبمقراطية مقابل التحرر الوطني والعدل الإجماعي قد أدى 
في تماية المطاف إلى إهدار كل القيم الذي زعم الدفاع عنهاء وصولا الى توسيع نطاق الاحتلال 
الصهيون لفلسطين ليشمل أقسام هامة من ثلاثة دول عربية وإذلال الجميع» وصدمة هائلة هزت 
الوحدان العربي الذي كانت تبشره دقات طبول الأغانى بأنه على أعتاب تل أبيب. 

غير أن التبشير بحقوق الإنسان لم يكن يكفي بذاته لبناء حركة لحقوق الانسان» إن ذلك كان يحتاج 
مفردات خطاب حركي ومفاهيمي حديد, يكون قادرا على وضع التخوم الميكلية بين الحركة الوليدة 
والحركات السياسية الأخرى؛ وبين خطابما والخطاب السياسي للحكومات وأيضا لقوى المعارضة العربية 
التي بدأت فْ توظيف مفردات خطاب الدعقراطية وحقوق الإنسان في معركتها من أجل الحصول على 
موقع قدم على الخريطة السياسية والحكم . 

كان ذلك يتطلب جيلا أكثر تحررا من الخطاب السياسي العربي التقليدى السائد لعدة عقود» وأكثر 
إدراكا للحاجة الجذرية للتغيير» وأكثر استعدادا للتحلي بنظرة نقدية تستمد مرحعيتها من مبادئ حقوق 
الإنسان المعترف بما عالميا بصرف النظر عن أية خلفية سياسية خاصة . 

وكانت هذه هي مهمة الحيل الوسيط الذي يعتبر منصف المرزوقي من أبرز رموزه في العلم العربي» ولد في 
هذا اليل في أعقاب تماية الحرب العالمية الثانية» ووضع في طفولته الحلم القومي العربي الكبير مع تأميم 


قن السويس ولعدول الثلافي 1956 وشب عليه مترقبا اللحظة التي ينتقل فيها الى الحياة العملية 
ليشارك في تشييد الحلم على أرض الواقع, غير أنه قبل أن بخرج الى الحياة العملية» كانت قد داهمته 
كار يونيو 1956 لظرح ل الإسلمك على باط البحث, ولتواب البب أمام قدم من هذا |[ إلى 
لاتتحاق بركة التمرد الماركسي التي قدمت نفسها بديلا عن الفكق القوية, أوطرجت مركبا جديدا 
قوهيا/مارسيا - بنسب متفاوتة» معادلات مختلفة - بأفكار حديدة» وحسد ذلك كله في انتفاضة الخبز 
وف الحكة الطلابية التي احتاحت العالم العربي في العام التالي لزيمة يونيو 37. وخلال انخراط ذلك اليل 
ني المركات الجماهيرة [إختلفة أو التقظيماك العلنة طلسرية طإسلحة (الفلبطينة) متتوعة للرإيك, 
كانت بحرى عملية تاريخية لاختبار مختلف ألوان طيف المذاهب السياسية. 


لقد بدأ الجيل الوسيط حياته العملية في لحظة تاريخية تتسم بالسيولة الشديدة الفكرية والسياسية وعدم 
اله[ |, كافت الفأس معلقة على رقاب كل الأصنام المعبودة دون استثناء» كما اتسمت هذه اللحظة 
بانفتاح لم يسبق له مثيل على العالم الخارحي» الذي كان بمر أيضا بعملية تاريخية أكثر عمقا لتحطيم 
أصنام كثيرة» بداية من ربيع براج 1968 إلي الحركة الطلابية الفوارة التي اجتاحت أمريكا وكندا واورها 
والصين» وعدد من بلدان العالم الثالث في في العام وحركة الحقوق المدنية في أمريكا مرورا بالشيوعية 
الأوروبية ومحاولة دمقرطة الشيوعية في منتصف السبعينات وصولا إلى انتفاضة الحركة العمالية" تضامن" 


على الشيوعية في بولندا في أوائل الثمانينات. 


لقد لعبت تلك العوامل المحلية الدولية درا حيويا في إعادة تشكيل رؤية الجيل الوسيط للعالم من حوله 
وللهف الذي للع إله - أي (زإة ولعلل الاجتماكي -منذ ل تفتحت عيوه على الدنياء د أن 
يكون مضطرا إلى أن يحمل على ظهره بقايا الأصنام المحطمة . 

و انعكس ذلك في الإدراك المتزايد للترابط العميق بين تحقيق هذه الأهداف و ضرورة أن يتاح للإنسان 
مناخ يساعده على ازدهار طاقته الإبداعية المتعددة» و لضرورة التمييز بين الوسائل و الأهدافء و بين 
شعارات التبارك السيادية |[إختلفة - حاكمة ومعاضة - و سلركها العملي على الارض» و في 
الابتعاد المتزايد عن إضفاء قداسة زائفة على أي زعيم أو إيديولوجية سياسية أو جماعة بعينها جرد إتما 
زعم إها تسجول ف تحقيق هدقف نبيل ما للوطن» حتى و لو كان ذلك عبر سحق إنسانية مواطنيه ْ 
إذلالهم و إهدار كرامتهم. 

يستطيع القارئ بسهولة التعرف على رموز هذا الجيل في الصحفة و || إنتديك القفة و |[ إل 
الأكاديمية و المنظمات غير الحكومية - و بينها مظلمك حقق الإفسل - و لكهسيجد صعوة بالفة 
في التعرف عليه في مواقع الحكم أو على رأس الأحراب: السياسية العربية: 


و من الملاحظ أن عناصر هذا الجيل التي انديحت في حركة حقوق الإنسان كلفت أكثر الما[ إجعية 
حقق الإنسل عن أ خلفيك أو ارتبطفلكسيلدية أخزى و ؤضت ل سام على عق الرامها 
بذلك في أي لحظة تحت أي دعاوى حديدة لبيع الوهم القديم, أي أن نستبدل التزامها بمبادئ حقوق 
الإنسان بدعاوى مقاومة التطرف الديني و الإرهاب أو بدعاوى التوحد أملم العدو |[إارجي: الب و 
إسرائيل.. الخ. و بالتاليي كانت عناصر ذلك اليل من حركة حقوق الإنسان اكثر صلابة ضد اية صفقة 
سياسية على حساب هذه المبادئ. 

ف سوريا رفضت ابتلاع القول بان احتجاز عدة آلاف من خييرة المناضلين من مختلف التيارات السياسية 
-000 ذلك أجنحة حزي البعث ونثطاء حقرق الإسل - و تعرضهم للتعذيب و الإهمال حتى 
فقدان البصر و الوفاة» هو ضمانة حيوية لما يسمى بالصمود الوطني أمام اسرائيل» و أن انتقاد و فضح 
ذلك هو الذي يؤدي الى إضعاف روح " الصمود ' 

في مصر رفضت ان تبتلع صورة اخرى من ذات " الطعم " و ل يس أدراكها للعاض |[ زاد ب[ | 
مبادئّ حقوق الانسان و الخطاب السياسي الديني السائد في تيار الاسلام السياسي في مصر و قيام 
بعض جماعات ذلك التيار باغتيال احد رموز حركة حقوق الانسان و تحديد المثقفين» للتواطيع على 
الانتهاكات الفظة التي لحقت بالمشتبه في ارتباطه بذلك التيار» و ظلت حت كتابة هذا التقيبم - | إارب 
في جبهتين ضد انتهاكات حقوق الانسان من كل من الحكومة و جماعات و مؤسسات التعصب الديني 
المسلح منها و غير المسلح. 

و في تونس كان الوضع أكثر صعوبة, و المنزلق أكثر جاذبية منه في مصرء فقد حسم النظام التونسي 
[لإديد بقيادة زين العابدين موقفه من التطرف الديني و رفض امساك العصا من المنتتصف, و عمل بجد 
على استاصال جذوره و بحفيف منابعه من خلال القيام بعملية اصلاح شاملة لمناهج التعليم و خاصة 
التعليم الديني» مواربا الباب بذلك امام تخلق ارضية تعاون مشترك مع حركة حقوق الانسن, و خاصة و 
انه قام في نفس الوقت بالحتضان فكرة انشاء المعهد العربي لحقوق الانسان» و عين رئيس سابق للرابطة 
التوضية [ يق الافسل وزيرا للعليم و جلى من توس عاصمة للمقؤيزك الدلة و القليمة الفرقية 
و العرية [جخق الإنسل ليغتح بذلك الب على مصرعيه أمام عواصف صرع داخحلي مرير في المركة 
كانت ملامح الصفقة تتبلور في الأفق؛ إغماض العين عما يلحق بالعناصر المشتبه في انتمائها الدماعات 
التطرف الديني و القبول باستمرار القيود الصارمة على حرية الرأي و التعبير و المشاركة السياسية كثمن 
حتى القضاء على العدو المشترك. 

و لكن مصف |[ رزقي و عض من وله ؤضوقبلى لصفقة و وجدفيها دسخة مقحة من 
القلضك القطي إيلهاء و ادروط مبكرا ن الثن إى يقتصر على فقدل حزة حقرق الاندسل لثرفها 


فصب, لى إثاؤشهة الظلم لييقض عد ذلك على فصال [الجاضة غير الدينية و تقويض حتى 

ا مامش الديمقراطي المتاح ... و هذا ما جري بالفض. 

لقد دفع المنصف المرزوقي الثمن بعد ذلك» و قضى ثلاثة شهور حلف القضبان دون محاكمة - بعد 
اضطراره في فبراير 1994 للتخلي عن ترثبيحه هفده أرتلدة الراطة التضية | قق الافسل - تادييا ه 
على تهوره بترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية التي بحرى بنظام الاستفتاء و خرج من السجن 
ليجد استاذ الطب نفسه محروما من التدريس لتلاميذه» و ممنوعا من السفر. 

لم تكن هذه المعركة الوحيدة للمنصف المرزوقي» و لكنها كانت المعركة التي لم يتناولما كتابه هذاء والذي 
صدرت طبعته الأولى في تونسء وكانه لم يصدرء لانه لم يصل إلى قارئه» امتدادا للعقوبة الممتدة بحق 
كاتبه» و ليحظى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بشرف تقديم الكتاب و كاتبه للقارئ العربي. 
في هذا الكتاب يرسم منصف المرزوقي بريشة فنان ملامح " الرؤية االجديدة " لحقق الافسل, بامتداد 
العلم العربي و في المناق في تحديد ملامح رؤية ذلك الحيل لحقوق الانسان. 

لا يعني ذلك بالضرورة انني و غيري نتفق مع الكاتب في كل ما ذهب اليه» ولكن لا يخالجني شك في ان 
نسيج " الرؤية الجديدة " التي غزلها الكاتب عبر بصدق عن الحموم الكبرى لحركة حقوق الإنسان في 
العالم العربي و وضع عناوين معاركها اليومية. 


مقدمة للطبعة الثانية 
ن الإعلان العلل لق الإإسل هو ألى ؤلى عللل و الؤاق الرحيد حاليا للحضارت [اختلفة و 
النظم السياسية المتنافسة» حول مفهوم "الإنسان". هو اول مشروع جماعي للانسانية ( تحقيق هذه 
الحقوق في كل مكتن ). هو نقطة الانطلاق لمثئات الاعلانات و المواثيق و المعاهدات المنظمة "نظريا" 
على للعلاقات الانسانية داخل ما يسمى بالقرية الارضية. هو بالتاللي نقطة تحول في تاريخ الانسانية. و 
هذا ما يجعلني اجزم بانه أهم حدث فكري - قيهي - سياسي لمذا القن. 
نحن بجهل هل سيذهب هذا التحول بعيداء ام انه على العكس محاولة اخرى فاشلة سيجهضها انتشار 
لإب الفضادة العالة وغق اغلاب بلدل لاني و ققع الغ على دصال4 الآنة و إلتهب 
أيدطوجيك الاحتجاج الدينة و العقة الرفضة للفصى العاإة |[إديدة؛ و اخيرا و ليس آخرا اتتصار 
حديد للدكتاتوريات التي تدعي النها الدواء الانجع لفوضى هي احدى مظاهرها و ليست احدى حلوهها. 
لا يستطيع بالطبع الرد على مثل هذه التساؤلات الا كتاب تهاية القرن المقبل الذين قد يراجعون مثل هذا 
الكتاب فيحكمون علينا جميعا باننا كنا مبالغين في السذاحة او في التشاؤم» و يقررون ما اذا كانت حركة 
حقوق الانسان طفرة عابرة» ام بداية بطيئة و واعدة لتغيرات عميقة في الثقافة و السياسة على صعيد 
العالم العربي باسره. 
اقد ابرآتنا كورث هذا القن من وهم القم " [انني" وصفك |[ إلض البسيط و اصبحنا ع[ ] بل 
القرن المقبل مهدد بتراحعات ضخمة في كل الميادين باستثناء التكنولوحياء و من ثم ترانا لا نعرف في أي 
ظروف سيحي مناضلو التحرر ذكرى الإعلان العالمى في ديسمبر او ماثويته الثانية سنة . 
هل سيحتفل به انذاك كل العالم كما تحتفل فرنسا اليوم بثورة و امريكا بوثيقة اللستقلل, لموستحقل به 
فلول مشردة و سار في اقبية مظلمة هربا من 0 استمدت من الثورة يحمي 5 رهيبة لاسكا 


اه الى 0 إلكاهرة البسيطة الغرقة والتفنة و الدينة ؟ 
الثابت انه بعد اقل من سنتين في يوم 10 ديسمبر 199 ستحتفل الانسانية في ظروف يتقاسمها الامل 
و الاحباط بكرور نصف قرك على ولادة الاعالان» هذه الونيقة العظمى التي تستلهم منها اليوم كل 


حركات حقوق الانسان في 0 مباذثها و مواقفها. 


الاعلان و 0 ر مؤسسات اجتمع المدني الوطني و الدولة الى ىى تناضل هن اجلها خخ و سيستسلم 


المتشائمون لتشائمهم و مللين على الهوة السحيقة التي تفصل بين النظرية و الواقع و على الاذطار 
الجسيمة التي تترصد مكتسبات هشة الخ ... الخ. 


انني لا اريد مرحليا ان ادحل في مثل هذا النقاش لا لانه سابق لاوانه فحسبء و انما لاعتقادي ان 
التقييم الموضوعي لتغلغل مفاهيم حقوق الانسان في الفعل الثقاقي و الفعل السياسي) في مجتمعات 
متباية الإشاش والمجعيت و درجة النمو الاقتصادي اشكالية صعبة للغاية و ان نصف قرن يعتبر فترة 
ضئياة جدار إل هذا اليم . 

الا انه من المؤكد اليوم ان انتشار حركة حقوق الانسان فكرا و تنظيما عالميا و محليا هي من اهم الظواهر 
الاحتماعية و الحضارية و السياسية التي عرفتها تماية هذا القرن. 

لقد برزت مثلا على الصعيد العالمي في الستينات مؤسسة كمنظمة ' العفو الدولية " و هي تظم اليوم 
قرابة مليون عضو في سبعين بلدا ثم تبعتها منظمات عديدة اخرى اما مختصة بموضوع كالحق في البيئة او 
الحرمة الجسدية او التبادل الثقافي او بجزء من الانسانية ( المرأة - للاش - القليك ) أو باللفاع عن 
حقوق محددة من قبل اهل الذكر انفسهم ( صحافيون بدون حدودء الحقوقيون الدوليون» اطباء من احل 
حقوق الانسان الخ...) . 

اما على الصعيد الوطني فلا يكاد يخلو اليوم بلد الا و فيه منظمة او عدة منظمات تدافع عن حقوق 
الإفسلء ناهيك عن الفروع | محلية لكبرى المنظمات الإنسانية العالمية المتواحدة فيه. 

والح يكن من الممكن بالطبع ان تبقى الامة العربية خارج نطاق هذه الحركة العالمية» و قد كانت تونس 
اول من عرفت تنظيما نابعا من امجتمع المدني مستقلا عن السلطة و عن الاحزاب السياسية يعنى بنشر 
مغاهم حقق الانسان و الدفاع عنها و ذلك عندما سمحت السلطة بعد خمس سنوات من المماطلة و 
التنسوف للراطة التضية للفاع عن حقق الال بالعل الشريي ابنداء من 

لقد شكلت هذه المؤسسة التي تشرفت برئاستها من الى 199 في ظروف بالغة الصعوبة» طيلة سنوات 
[إوذجا للعديد من |أإفيسات لمماثلة التي ظهرت في بداية الثمانينات في كل من المغرب و الجزائر و 
مصر و موريطانيا و لبنان ثم جاء ظهور المنظمة العربية لحقوق الانسان سنة حدثا هاما لانه مكن كل 
حركات حقوق الانسان العربية من ان تتلاقى و ان تتبادل خحبراتها داخل مؤسسة مشتركة. 

لقد كان تكائثر هذه المنظمات ابتداء من الثمانينيات دلالة على نضج قطاعات هامة من ابجتمعات 
العربية و تعبيرا عن ظهور حاجات ماسة جديدة و عن بحث جزء من النخب عن مفاهيم جديدة و 
اليات جديدة للنضال الفكري و الاحتماعي و السياسي من اجل المشاركة في تحرر الوطن و الانسان 
العربي و ذلك بعد تعدد |[ إفاقاك الاديولوجة و الرية. 

و من الملفت للنظر ان هذه المنظمات الانسانية المتكاثرة و المتداحلة في شبكات متزايدة التعقيد و طنيا 
و قوميا و عللميا ليست الا الجزء البارز من ظاهرة عامة تتجاوزنا جميعا. 

فلسفة " حقوق الانسان " ليست فقط قيم نخب المجتمعات |[ إدنة| إقاهة خام |[ إكم عندهما تستبد, و 
انما هي اليوم قاعدة القانون الدولي نفسه. 


ان معات الموائيق و الاعلانات و المغاهدات التي تتتعها الامم المتحدةٌ لتحدد للدول علاقا ها بمواطنيها و 
ببعضها البعض ( و التي تفاحر اغلب دولنا بانما و فعتها و ابرمتها ) هي وليدة ال إبار الفكزي - 

السياسي الذي انطلق منذ قرابة خمسين سنة بونسقة اعلان الامم المتحدة و الذي تحددت مبادئه العامة 
بالاعالان العالمي لحقوق النسان» 3 جاءت ابتداء من الستينات العهود و المواثيق و الاعلانات لتحدد و 


الافليات الخ ... ) و كلها الى اخخر المطاف الاغصان التي تولدت من جذع واحد و هو الاعلان. 
ليس المهم ان نسارع هنا الى القول باتها بقيت اغلب الوقت حبرا على ورقء و اما المهم الانتباه الى ان 
اغلبية الدول و منها دولنا العربية اعترفت بقيمة الاعلان عندما وقعت هذه المعاهدات. لذلك هو في ان 
احد انزجع الالى [ .اكت حقق الانسل ولنيا وعلإياء أي له مرجعة كلى شكل [اإعاضك 
السلمية و الديمقراطية و في نفس الوقت الاطار المحدد لواحبات الدول و منها الدول التي تنتهك مبادئه 
و تضطر الى التسليم بما. 

و من ثم التناقضات الضخمة التي تعرفها الانظمة العربية» و الموااجهات الدائمة بينها و بين حركات 
حقوق الانسان عربيا و دوليا. ان أغلب المجتمعات العربية ممزقة اليوم بين ضرورة التغيير و صعوبته نظرا 
ليمنة انظمة لا تريد او لا تستطيع التاقلم مع حاجيات شعوما و مظلبك العصرء وهي ن فص 
فعادة اما بصفة متاحرة» او محتشمة» هذا عندما لا تعمد الى التزييف المفضوح. 

ان اغلب انتهاكات حقوق الانسان التي يعاني منها الانسان العربي تتعلق بمصادر هذه الانظمة لحقه في 
الراي و التنظيم» و احتيار من يحكمه وفق التتيبات الديمقراطية» كما تعلق[ إصادر الفصى العا إةٍ 
الجديدة لحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية في ظل تفاقم الفساد محليا و عالميا و توسع الوة بين الفقراء و 
الأغنياء و اعتبار التعليم و الصحة و السكن سعا للصرف و التصريف و الحال إِنما حقوق غير قابلة 
ل ثبت أظمتنا على اليات و مفاهيم تحاوزتما التكنولوجيا و الأيديولوجياء ناهيك عن الوضع العالمي 
إعقد هو اخار مولد للعف الذي يقهم غده كبدلى, و الال ان لا يزيد الا االط| | با معطيا للأظمة 
العرية شبابا جديدا ومثروعة جدية ( مقاوة الإرهب ). 

هكذا [ إد اليوم حرية حقق الإفسل العربية نفسها بين كماشتي القمع و العنف اذ هي تناضل من 
جحهة ضد الاستبداد و ترفض العنف مهما كان مصدره و تبريره. 

إن المتأمل لحالة المنظمات العربية لحقوق الإنسان في هذه الفترة بالضبط يواجه بظاهرة تكاد تكون عامة 
أي امخاصة و التطويق و التهميش و الضرب و التفويض في القت الذي تصاعد فد خطلوة 
الانتتهاكات للحقوق الأساسية للإنسان العربي . 


حل 


نحن ألان أمام وضع مزدوج و معقد يتمثل من جهة في بروز المنظمات و انتشار الأفكار و القيم و من 
جهة أخرى في حرب ضروس تشن ضد هذه المنظمات و هذه الأفكار أو القيم من هذا الطرف او 
ذك. 
لاشئ إذا يمكن ان يظر بنا اليوم قدر المغالاة في التفاؤل بالتركيز على ديناميكية فكر حقوق الإنسان و 
انتشار منظماته و تغلغل قيمه الشيء الذي اجبر كل الأنظمة و الدول على الانخراط على الأقل تشريعا 
و لفظيا في سياق هذه المنظمة الفكرية - السياسة الجديدة الخ . 

لازلٍ أمامنا الكثير من العقبات و العررقيل قبل أن نتمكن - إذاإكنا -من تروض الدطة و جعلها 
في تخدمة المجتمع و ليس العكس و قبل أن ننتقل من وضعية الرعايا الى وضعية المواطنين و قبل أن 


يصبح بديهيا للكل أن لكل مواطن الحق في حرمته الجسدية و في الرأي المخالف و في عضوية التظيم 
السلمي» و في اختيار من يحكمه. نحن سنواجه طبعا في هذه المعركة الطويلة النفس بالدولة و آلياتما 
القديمة و مصالح الفئات التي تركب ظهر اسد السلط مرحلياء ناسية أن لا أحد يمتطي ظهر الأسد إلى 
الأخطرمن كى هذا أنناسنكتثف بسرعة أن هذه الدولة العربية الاستبدادية ليست في آخر المطاف إلا 
إفرازة من إفرازات مجتمع هو نفسه استبداديء و انه إذا كانت "الناس على دين ملوكها" فالملوك كذلك 
على دين ناسها 5 جحيوب انتهاكاتما حقوق الإنسان كانتهاك حقوق 4 ال و التعصب الفكري و 


أن أ المسواات قا قد تأي من الجتمع نفسه و قد يتضح ف يوم ما أن اسهل التغييرات هو تغيير الدولة 
في المقابل لا شيء يمكن أن يضربنا اليوم قدر المغالاة في التشاؤم بالتركيز على كل الصعوبات التي 
تتعرض لما حركتنا فهذه الصعوبات و ثمنها الباهض لا تعني أن علينا أن نستسلم للإحباط و اليأس. 
إن كان هناك مصدر لتفاؤلنا فليكن وعينا بعمق تاريخنا في هذه الميادين و بعظمة الا لاوح در 
اليوم حلم كل الإنسانية و ليس حلم هذه الحضارة أو تلك و بحيوية القوى الاجتماعية التي أصبحت 
إرادة المشاركة في صنع القرار العام عندها مطلبا لا رجعة فيه. 

اقد اصبح اليه الغلاب الج إقرفياي وهو [لء السيادي الض [ لفق الإنسل (حن الإعلك ) تياراقويا 
داخل اجتمع 6 الدولة نفسها و أصععيت نتجمع حوله فوى فاعلة 5 و هؤكرة ة داخل اجتمع؛ سواء أكانث 
ذلك في شكل نقابات أو أحزاب» او تنظيمات مهنية و إنسانية. 

نحن لسنا أيضا نخبا معزولة متغربة تتعالى على الجماهير» فا جتمع العربي هو الذي افرزناء كنخب جديدة 
لنمده بالأفكار و المشاريع الجديدة التي هو في أمس الحاجة اليها لمواكبة العصر و التأقلم مع التغيرات 
الحائلة الي أحدثها في عمقه انتشار الإعلام و التعليم و الاحتكاك بالشعوب و الثقافات الأخرى. هو 


عهد الى قوى أخرى بترجمة حنينه الى الماضي و خوفه من التغيير المفروض عليه ( و هي أمور مشروعة و 
يحب تفهمها و احترامها ) و لكنه عهد الينا بترجمة حنينه الى المستقبل و إعداده لتغيير لا مفر منه. 
نحن لسنا نبتة غريبة زرعت في هذه الأرض و إِنما حلقة من سلسلة قديمة قدم الأمة نفسها. نحن نواصل 
نضال من حاربوا ضد واد البنات ثي الجاهلية كالبدوي صعصعة بن ناجي بن عقل» و من ناضلوا طوال 
أرعة عثية قرزا من اجلى العدل و الإعتدل و حرق الفكر و العقل و المساواة كابن عربي و المعري و ابن 
المقفع الخ. . . 

نحن بمذا لا نفعل إلا وضع أنفسنا في سياق حركة التحرر الآتية من أعماق الزمان لأن " حقوق الإنسان 
" ليبنت إلا لاصيفة العصرة| جلاب بعضها قدا |قم الإنسسانة نفسها. 

الفاق الوحبد أننا عق بلغة العصر دب ضروريك العصر فلا[ إكن اليم ن نسفرد | ]شروع لأننا 
لسنا جزيرة في محيط و لا أن نفرض مشروعنا على كل الأمم لأننا لا نستطيع ذلك كما لا نستطيعه 
أحد و من ثم فالحل الأوحد هو مواصلة نضال آبائنا و أجدادنا عبر المشاركة في رؤية جماعية و حلم 
جماعي يوحد اليوم لغة و تصرفات بشر من القارات الخمس و من مختلف الأديان و الأجناس. 

الثابت اليوم انه ليست هناك قوة ما تضمن لنا انتصار قيمنا وانما الأمر موكول في جزء هام منه إلى 
ضالنا على كى الأصعدة ومنها الفكري. 

يكتسب النضال الثقاقى هنا أهميته القصوى لأن ( بهوستم ) على حق عندما يقلى أن [[إعاك الظرة 
هي معارك سياسية في النظرية و أن ربح المعركة الفكرية هو الشرط الأول لربح المعركة السياسية. 

و ف هذه المرحلة من تطور المشروع الفكري - السياسي لا بد من الوعي بالأمراض الفتاكة التي تمدد 
المشروع و هي كثيرة و من مصادر مختلفة. 

هنكطعا لستحواذ النظم الاستبدادية العربية على الخطاب بكلماته و شعاراته و أفكاره لافراغه من كل 
هناك ازدواحية الخطاب التي تمارسها النظم الغربية و سياسية الكيل بمكيالين و كلها أمور تضرب في 
اصمعم مصدقة الإشروع خلعة عند الثنبل. 

يضاف إلى هذا انه مازال يروج بإصرار غريب على أن مفاهيم حقوق الإنسان تتناق مع الإسلامء و إتما 
مرفوضة لأنما غربية المصدر مشبوهة النوايا و الجذور. 

لابد إذن من التصدي للهجمات العنيفة أو الإستراتيجيات الخبيثة التي تريد أن تضرب مصداقية و قيم 
فكر حقق الإنسل, بقع الإلتبلسك, و دض الشوه و إدلة كى ضربب الازدواجة و الاستعمل 
الرخيص لقيم و مبادئ لا تتحمل التفويض و التمويه. لا بد خاصة من التعريف الإيجابي و البناء لفكر 
نير و عقلاى و تقديمه للأحيال الصاعدة و إقناعها بمصداقيته و فاعليته لتهيأتما على الصعيد الفكري 
لاندماج في ملحمة العالم و الإنساية ككى, دئ عقدة نقص اوعقدة تقرقء لتنهى عن || إنكر ( بلغة 


العصر ) و تأمر ذا إعريف ( بلفة العصر ) لتهئ [ إق و صرف خم سيلسة فعالة بلإشارية |[ إماعة 
و التقييم الدائم» إنسانية بقدرتما على تطويق العنف و تعهّد الأمان الجماعي عبر تمكين كل الناس من 
ان هذه هي وظيفة المثقف الملتزم بقضايا عصره. و قد حاولت أن اضطلع يوما بنصيبي المتواضع من 
المهمة علما بأنه عمل جماعي مسترسل و لا تماية له» و لان النضال الثقاثقي لا يكون الا توفر عنصر 
ضغط الحاجة الجماعية و استعداد الفرد لان يكون صوت هذه الحاحة فإنني و جات نفدي منذ 
السبعينات منخرطا في معركة فكرية لم اكن واعيا في البداية حتى إن لما اسمما هو حقوق الإنسان. 

لقد علمتني التجربة إن إشكالية حقوق الإنسان ليست كما يتصورها البعض قضية سياسية بحتة 
تتلخص في نوع من المعارضة الأنيقة» فالموضوع مطروح على كل مستويات الاهتمأملت البثيرية و 
الطريف في كل الامر إنني جئت مثلا الى هذه الإشكالية من باب الطب بعد أن درست موضوع 
التجارب الطبية على الإنسان فاكتشفت الخروقات الحائلة التي يتعرض لا الإنسان مريضا أو سويا من 
قبل مهنة هي نظريا المهنة الأقرب إلى تواحه فطري غريزي للحفاظ على الإفسل و حقققه وذلك عندما 
يعتبر الطب نفسه مسؤولا بالدرجة الأولى عن غول اسمه "تقدم العلة" أو "مصلحة الدولة" أو "مصلحة" 
تمع" لا عن الإنسان المتألم الذي بين يديه. 

انه من السهل جدا نقد الدولة و استبدادها و انتهاكاتما ( متناسين أن أغلب سياسات التحديث في 
علا إنا العربي انطلقت منها ) و قد فعلت ذلك في كتاب "دع وطبي يستيقظ" فدخل الكتاب السجن 
سنوات طويلة و وقفت أكثر من مرة أمام القضاء للدفاع عن حقي في الرأي و التعبير. 

لكن ماذا عن صلف العقائديين العلمانيين منهم و المتدينين على حد السواء و الهوس الذي يمتلكهم 
عندما يسجنون العقل في قوالب جاهزة يدعون أتما صالحة في كل مكان و زمان» ممهدين بذلك لكل 
لشكل العف ١‏ 

إن معارضة الاستبداد في السلطة بقى دورانا في حلقة مفرغة إذ كان المشروع استبدال استبداد بآخر 
لذلك كتبت ف كتابي "سجن العقل" للتركيز على هذا الخطر المتجدد. إلا أن الطامة الكبرى كانت في 
اكتشافي لمدى الفوضى الفكرية عند بعض مناضلي حقوق الإنسان أنفسهم و اتضح لي آنذاك أن أهل 
مكة ليسا أدري بشعبها. 

لقد وقف يوما أحدهم في أحد مؤتمرات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ليدين باسم القومية ترشيح 
مين يهودي للهية || إدية لأه يهودي و واحهته آنذاك بالقول إنني فخور بعروبتي لأن الأمة العربية 
هي الأمة العربية الوحيدة التي جعلت على مر العصور من زحي هو عنترة رمزها للشجاعة» و من 
مسيجي هو حا | لطاتي وزها للكى؛ ومن يهوري هو السمو ل وزها للفاء. وعندهما جات حب 
اليج فقدت ف اهم [ السكهاء و شتات الفهى الفكرة و رليت مناضلي حقق الإنسل 


ينادون في المظاهرات بالحرب الكيماوية» و يفاضلون بين الدكتاتوريات و يضعون حقوق الشعوب في 
تقض مع حقق الإإسل, و لضح آنذك ل لهئ خصم هو الخلا الاستبدادي و ل معرة الفكار 
لا بد ل تريح داض حركة حقوق الإنسان نفسها و من ثم حاء هذا الكتاب و ما تبعه ( الإنسان الحرام 
) مواصلة نحاولة إرساء دعائم فكر عربي مسلم لحقوق الإنسان ينطق بلغة الضاد» يواصل تيارا هاما في 
تاريخنا و يربطنا بحركة فكرية عالمية نتأثر بحا و نؤثر عليها في تناغم ضروري بين الخصوصية و العاءة. 
لقد ولد هذا الكتاب في تونس سنة 94 شبه ميت و بعد مخاض مِوْلم فقد سحبت أفلامه من المطبعة و 
سحب من المعارض و لم بحرأ صحيفة تونسية واحدة علمالاشارة إلى ظهوره فما بالك بالتعليق عليه؟ 
وكانت محتنه جزءا من محنتي ومحنة حركة حقوق الإنسان التونسية وأحد مظاهرها . 

ومن ثم أقدم امتناني وعميق شكري لركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » الذي أتمنى له | أن يكون 
نقطة إشعاع للقيم الجديدة » فلولاه لما أعطى هذا الكتاب فرصة أخرى للحياة . 

ان "بعثه" في القاهرة لهو دلالة على أن حرّكة حقوق الإنسان العربية ترفض كل محاولات الإجهاض وأتما 
قادرة بتآزرها وتضمنها على تطويق العراقيل» وما أكثر الصعوبات والتحديات التي ستضل تنتظرنا على 
طريق التحرر والكرامة» لكن ما أروع الإبحازات التي تدعونا والتي نحن قادرون على تحقيقها. ألسنا من 
أمة تعلم أبناءها أنه "لو تعلقت همة المرء بالعرش لناله" 


اليل 
يتضح فجأة أن حل الأفكار والبديهيان التى نشأنا عليها هرمت قبل أن تمرم. إن للعوامل المستجدة 
الطارئة نتائج هائلة على تصورنا للعالم, إن علينا إعادة صياغة مفاهيمها وأفكارنا تقريبا عن كل شيء 
عن الطنة . . عن القهم .... عن لموية.. عن الضل.. .عن الإفشسل . 
إن فعلنا واكبنا العصر والحركة وحق لنا الأمل في نصيب من المستقبل وإن لم نفعل كنا كمن يصر وفاء 
للرازني في عصر المضادات الحيوية على مداواة السل بالخمر . 
المكان :مبنى الأمم المتحدة على تمر الدانوب * . 
الزمان : فترة ما من تاريخ إنسانية اشتد عليها الأل» فترة اتسمت بتعاظم الأخطار والضغط الخارق 
لإيجحاد حلول ما قبل فوات الأوان . 
ولعظمة الرهان وحدة المشاكل تحتمع كل الدول في الطابق الأول ويقنع ممثلو الشعوب بالطابق التحتي . 
لا يفوت أحدا أن الفصل مقصود. وأن توزيع المكان بمذه الكيفية خاضع لموازين قوى لم تتغير منذ بداية 
التاريخ. 
يبقى مع هذا الجمع نفسه بين الحكام والمحكومين في مكان واحد حدثا يستأهل وحده إلصاق صفة 
التاريخية بمذه التظاهرة» وموضوعها تقييم مسيرة حقوق الإنسان في العالُ ومتابعة النقاش والصراع احتدم 


منذ قروئ عديدة حلي ترتيب البيت الجماعي لإنسانية تدرك في قرارة نفسها 


* يعني الكاتب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا الذي انعقد في يوني و1994 لتقييم مسيرة حقوق 


أمها واحدة على عمق وتعدد حتلافاها ... 


يتعالى الصراخ منذ البداية ولا يكف لحظة واحدة ولأنه صراخ الألم وليس صراخ اللذة تخرج كل كل يوم 
من هذا الحشد وقد خارت قواك وأنشب اليأس براثينه في الفكر والروح. 

أين المفر والألم أمامك والعذاب وراءكء ألم وعذاب القارات والشعوب ألم وعذاب الأطفال والنساء 
1ع والقليك ... ظ 

كم تبدو جما واليانك واتقاور وتيك تفية أممم هذا يج [إتالظم من الم وإلدمع. 

تشعر مع أنه لا مفر من الخطب والبيانات والتقارير والتوصيات أن تغيير العالم عملية صعبة» محفوفة 
بالمحاطر والمطبات » ولآن رحلة الألم ميل تبدأ دوما بخطوة . 

خلس لحظة على حافة الطريق كأننا نتابع من الخارج هدير هذا السيل المتدفق العرمرم من اللام والأنين 
والصراخ والبكاء» محاولين بقدر الإمكان إسكات الألم وتعليق التفكير حتى يتسن لنا أن نفهم. 

في البداية تعوزك الكلمة الصحيحية لوصف هذا التجمع المائل: لقاء؟ تظاهرة؟ ظلاهة؟كسق؟ مويم 
حج؟ عون ؟ مآ ]؟ مبارة ؟ حظ ؟ . 

يتضح أخيرا أنه كل هذا في نفس الوقت . 

إنم آلاف من الرجال والنساء من كل الألوان والأجناس والأزياء جاءوا باسم آلاف الجمعيات المدنية 
من كل أرجاء العالم ليرقوا أرواحهم يحملوا أقدامهم ما لا يطاق . 

هم يذرعؤ إلى ساعات متأخرة من الليل أروقة المبنى المترامي الأطراف. هم يقفون الساعات الطويلة في 
الاحتماعات المكتظة والمظاهرات الصاحبة تدمي الأقدام وتنتفخ وهم لا يشعرون لأن فيهم لهب مقدس 
من الغضب والألم والأمل يتجاوزون حدود طاقات البدن يخطبون» يصرحونء يكتبون على الحولاط, 
واحيانا بيصن على دي اطبل. 

من صراخ الملصقات : 

هنود الغابك |أإبطق يسغيثى ... أنقذوا لجافل البومية ... نحن النساء الكوريات المغتصبات إبان 
(إب العاإة الثاية ... قضية تيمور تستصرخ ضمرر العالم ... أوقفوا التعذيب في ( افتح القوسين 
واكنب شهم ما بلد ...) لا للموت من فرط العمل في اليابان... المحاكمات السياسية في المغرب 
العربي ... حقق الفلاطيني[] ... حقق الداليت, حقق الأكراد... حقوق المنود الحمر ... 
الدالاي لاما يلقي كلمة هذا المساء في خيمة منظمة العفو الدولية ... |[ إنبهذف ... البوسنيئ . 
حزر الكاريي ... جزر الوق الوق . 

يتشبع المخ» يصاب بالتخمة وبالدوران .. لا بد من التوقف . لم يعد هناك مكان واحد داخل الفكر 
لمزيد من المعلومات ولم يعد هناك جزء مهما تناهى في الصغر من القلب لتحمل كل هذا الألم ... 
يحتد الصراخ داخحل القاعات المغلقة وكانت لا تفرغ لحظة على تعددها وكرتحاء ولعظمة الألم يحضر الفن 


أيها السيدات والسادة: قتل زوجي ووضعوني في السجن وعذبت وماتت ابنتي الصغرى من اللوعة ونحن 
قم لكم لوحة رقصة عن أغتيل للزعيم اكينو ... يهديها لكم طفل الفلب[] . 
تطفأ أضواء القاعة المترامية الأطراف. يعم الصمت . الظالم ... تزقفع تملك موسيقى مرحة . يب 


مضرحة بدمائها. يتجمع الأطفال حملة الأمل ورمزه عبر كل مكان وكل زمان يغنون للميت الحي... 
يلفونه 8 العلم. . يضعونه على تابوت يحملون التابوت فى أكتافهم ويدورود في ارجاء القلعة رهد 
تكثف الصمت. تشعل الشموع وتنقلب القاعة إلى كنيسة أو معبد . 

بعد الموت يأي البعث وبعد أهازيج الحداد تنطلق الصرحة ... الصرحة المتجددة التي انوت اذا ؟ 
صرخة الثوة والصر . 

تك لكل بالرقصا | [أإجين . 

لجار العين والقلب يندملى " 

" أيها السيدات والسادة جثنا من كل أصقاع العالم » نمثل الشعوب وابجتمعات والبشر هناك في الطابق 
الأول سيتابع على المسرح ممثلو الدول التي تنتهك الحقوق الأساسية ليقولوا إلى أي مدى هم يحبون 
ويحترمون حقوق الإنسان والحال أن هناك مائة وعشر دول من بين المائة والثماز[ | | ]اضية لا زلات 
تمارس التعذيب وأن النفاق بلغ بسبعين منها إلى درحة التبجح بإبرام المعاهدة العالمية ضد التعذيب والآفة 
على قدم وساق عندها. يجب تسمية الأسماء بمسمياتما ودول التعذيب واحدة واحدة وإدانتها بمنتهى 
الضوح". 

يتواصل صراخ بن آدم وننسى لحظة أن مين هنك من [ إلى آله أمة |[إيتل وشعوب الفيلة قبلل 


تقطعء 


لجع وذ 
جمد ايا 


التماسيح وأجناس الخرفان والماعز والخنازير والأبقار وهي تمان وتذل وتصطاد وتساق إلى الذ 
تنتتصب محكمة النساء الرمزية لكن هل يمكن محاكمة قرون من الاضطهاد والتمييز لنصف البشرية؟ 
وققك أنام للسة مووقفية البساتا فق اللسمة قر الكنيات . .. تلا العبارك ... تتفف 
المرأة الشجاعة عن الكلمة» تستجمع ما بقي لما من قوة لتروي البقية. لا بد أتما تشعر بتعاطف واحترام 
محبة القاعة الغاصة بالرحال والنساء» لكن هل سينفعها هذا يوم تعود إلى وحدكّها تحتر الإهانة لقصوى 
والإذلال الأكبر والجرح الذي لا يندمل أبدا ؟ 

لكم يجب كل الحلادين التنكيل بالروح عبر انتهاك حرمة الجسد . 

يغصب الرجل كما قصب الفساء, وتعذب النساء كما يعذب الرجل . 

يتجول الرجل الساعات الطويلة صامتا وقد ألصق بحسمه من الأمام والخلف صورة لأحد الشهداء وقد 
حفرت الجروح الدامية جسده المغتصب . 


فجك برقع دي غريب . 

يتجمع هنود الأزتاك وهم شبه عراة أمام مدخل المبنى الفخم » يقرعون طبولهم دون توقف على امتداد 
أيام وأيام لا يزاحمهم في الصخحب والضوضاء إلا صراخ الأكراد ولعناتهم . 

وقف في البهو يوم الافتتاح كأنه حارج لتوه من فيلم رعاة البقر أو من أحد تلك الكتب المصورة التي كنا 
نتهاقت عليها صغارا ل إق الفلشس حول بالعثثرك . 

كان حاف شبه عار علت الأصباغ نصف الوجه وكان على رأسه تاج من الريش ينحدر من أعلى 
الظهر إلى مستوى الخاصرة» كان جميلا ومرفوع الرأس وهل من رمز أحسن للإنسان الأول » لأول 
يضيف الرحل صراخه إلى جحوقة الصارخحين . 

" يا اموق يا أحواتي قالوا أتمم اكشفون وسموا وطني المككسيك لكني موجود منذ فجر التاريخ وكذلك 
وطني» يا اوت ويا أحواتي لقد قتلوا طبيعتي» قد قتلوا حضارق» لقد أنكروا إنسانيتي لكنني مثلكم. .. 
إنسل. ألست إفسانا؟ له بوبيع أحد منكم أ ينكر علي إنسانيقي ؟ 

للدت مثلم ؟ الا احن الا ابكي ؟ الا اضحك , الا احب امك لاط ؟ الا اخق |أإوت وارهه ؟ 
ألا أمني نفسي بالأوهام والأحلام, ألا أتألم أتعذب عندما يلحقني شر أو أذى ؟ أترى هل لي قلب في 
هذا || إلوضع( يشير إلى بطنه) أم هل أن مخي موجود هنا ( يربت على مؤخرته) . 

يا اخق يا اخ الا تعلمئ ... الا توؤون ... ألا تؤمنون أنني أخ لكم, أننا كلنا أحوة .. أننا كلنا 
بثر 0 1 

يرفع حفيد بناة أهرامات أمريكا ذراعه الأيمن وكأنه يبارك الحشد. يخرج أفريقي من الدائرة يهسك بيده 
[لإمدودة, ما هي إلا نول معدودك إلا والأيدي السوداء واليضاء والسمراء متعاقة متشبابكة, 
متماسكة, غابة من الأيدي الأخوة . 

[جةسعاة فائة غدل كى أدرل ]ني ..." 

'لتمار العين وإلقلب يندمل " 

" لا نفسو ||| ] ... نطالب بمترحم للصم والبكم حت نتابع أعمال مؤتمر عن حقوق الإنسان... 
هلموا إلى تظاهرة الألف ثقافة ... احتماع اللجان الأفريقية في قاعة كذا ... | لق | إتابعة اللانينة 
اللمريكة طالب برفع إل رين كوبا ... لا للعقوة || إماءية لا للاصار على العرق.. 

نقاش حول سياسة المكيالين في محال حقوق الإفسن: عق التدخلى طى هو لأصففة |[ إديدة لمسيلية 


فجأة تسري الإشاعة كالنار في الهشيم 


هم ( إشارة غاضبة إلى الطابق الأعلى) يتآمرون عليناء يريدون إقصاءنا من صياغة البيان الختامي» 
يريدون إقصاءنا من حضور اجتماعاهم المغلقة» هم رفضوا توصيات لحاننا نحن نخبة امجتمع المدي الدولي 
هم . هم . من هم . 
تكتشف أنتحم ليسوا إلا بشرا من طينة اندي الأحمر وأن لهم قلبا ودماغا في نفس الأماكن المعهودة. 
لكن الاختلاف كبير بين "هم" و"نحن" والحوة ساحقة والبون شاسع . 
"هم" وظائف وامتيازات ومسؤوليات وهيلمان وجبروت و"نحن" ضحاياهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
صوت ضحاياهم» والدليل الصارخ على عيوهم ونواقصهم على أخطائهم وجرائمهم. نحن ضمير "هم" 
الحاضر والغائب و "هم" لا يحبون المرآة التي نضعها أمام أنوفهم ويكرهون خاصة الصورة القاتمة التى 
ترجعها لهم. 
' حضرات ممثلي الدول امحترمين " 
يرفع الأمين العام للأمم المتحدة إصبعه غاضبا ومتوعدا وكأنه معلم يهدد تلاميذ كسالى يصرون على 
عه الغهم . 
' إن الاحتماء بالسيدة الوطنية لانتهاك حقوق الرحال والأطفال والنساء ل يعد أمرا محتملا أو 
مقبولا. . . حققق الإنسان ليست بدعة غربية وإِنما اللغة المشتركة» والقانون المشترك والقيم المشتركة. . . 


وتطوير والحفاظ على حقوق الإنسان لا غير " 
يتنابع التلاميذ الكسالى على المسرح ليقولوا إلى أي مدى هم يحبون حقوق الإنسان ويحترموتها ويحفظوتما 
منذ بداية تاريخ حضارتهم بل منهم من يذهب إلى حد التبجح بأنهم رائدوا هذه الفلسفة؛ أن نظامهم 
أو بلدهم أو دينهم أو زعيمهم المحبوب قد سبق الجميع في هذا الميدان وتشعر أتمم فعلا يحبون حقوق 
الإنسان كما يحب الشره الأكلى إل لاضل أو الدجاج ااطرى . 
قشعر بألركم من ناد العض بنوع صن الغبطة وشئ من لذة الانتصار ... هم رغم قوتهم وجبروتهم 
قدمن ولو كذبا وفقا فض الطاعة - للقيم الجديدة والقوانين الجديدة هذه القيم والقوانين المفروضة 
على الأغلية الساحقة منهم فضا ... 
تضح ملامح صراعات القرن المقبل: بين تصور جديد للإنسان والعالم وتصور قديم مبنى على مخلفات 
لقبلية والشعوبية والعنصرية » نظم بالية قديمة تحاول عبثا ا محافظة على امتيازات تحاوزتما الظروف 
والاأحدك,شعوب مصاعدة المكي ظالب بتحقيقها الطنة والعا إة. خلاقات حادة لتظيم 
اافضاءك |[إديدة السبلية والافصادة ولْنِةٍ إلقفة والإعلامية . 


قلبت للعافق التكنولوجة الَو رزنما على عقب, وجاعت الأيدلوجيا تنبع وتتابع وتنبع . 


تتغلب فجأة طرق التفكير الطيبة وتفرض منهجيتها على العقل. بداهة نحن في مؤتمر للأمم المتحدة يضم 
أي مائة وثمانين دولة وأكثر من خمسة آللاف جمعية مدنية» هدفه بلورة مفاهيم وآليات تدفع نحو تحقيق 
أكبر لحقوق الإنسان . 

بقى أن كل هذا الذي نرى ونسمع ظواهر كالسعال وضيق التنفس وارتفاع الحرارة بجرد علامات 
ودلالت . 

لكن ما هي الآليات الخفية التي لا نفهم بدوتما أيا من هذه الأعراض ؟ ما هو المرض الخفى» أهو 
سطل الرة , لم التهب القصبكت ١‏ وما هو علاجه؟ 

ما معنى وحود الطابق التحتي والطابق الأول كل على حدة ومعا في نفس المكان » ما معنى كل هذا 
لصخيى ؟ 


انسل 


لنتصور بروز أحد إفرازات الثورة الشاملة التى نعيشها : الجامعة العالمية . 

لا بمكن لمثل هذه الجامعة أن تكون محرد قناع وإِنما يجب أن تكون شيئا آخر لا علاقة له بشكل 
وضمن |[ إمعة الضصة . 

لا بد لحا مثلا من استعمال لغتين أو ثلاثة في التدريس تكون من أوسع اللغات انتشارا في العالم وعلى 
رأسها الست لغات الرمية للأمم المتحدة . 

لا بد أن يكون لما قسم لتخزين ودراسة والحفاظ على اللغات الصغيرة حتى تساهم في انقراض 

" لمجات " هي في مستوى الإنسانية كالتنوع الحيواني والنباتي في مستوى الطبيعة: ثروة لا تعوض. معنى 
هذا أنه لا بد للبرنامج أن يفرض إجباريا تعليم لغة صغيرة والعمل على تدعيمها مهما كان بجال 
الاخضص, لل علم البانتصنتانة , أو الثاوة , أو الكرية مف وبدأ . 

من نتائج التكنولوجيا وسؤدد العقلية النفعية التى تبحث عن حلول لأهم المشاكل لا عن نظم جميل 
الكلام إعادة رسم "الحدود" والفضاءات بين الدول وفى نفس السياق على مستوى آخر إعادة رسم 
زإدود ب[ ] "الاختصاصك العلمية '" . 

لنتصور الآن مادة " التاريخ" في جامعتنا الخيالية . 

هي لا يمكن بطبيعة ال حال أن تكون تاريخ الخصوصية العربية في علاقتها مع العالم» كما ازاك أن 
تكون نظما ذكيا للتواريخ امحلية . 

نحن هنا بصدد استحضار الذاكرة الإنسانية في هموليتها لا في أجزائهاء لا بد إذن من فصول مطولة عن 
الشجرة البيولوجية التى ولدت هذه الثمرة المرة التى إسمها الإنسان . 

يدمج ضروة إن أخصاي الببوارجيا . 

يأ بعدها مركز الثقل في البرنامج للتركيز على تطور التقنيات والنظم الاجتماعية والسياسية والقيم 
والمعلومات. سيطالب رئيس قسم التاريخ إذن من المهندسين كتابة تاريخ النار والمعادن وأهم مراحل 
الزراعة» والصناعة والحندسة المعمارية وظهور العمل الإلكترون والروبوت» مع طلب التعمق ف آثارها على 
حياة ابجتمع» كذلك سيطلب من أهل الذكر كتابة تطور القيم من -حلال الأساطير والأديان ومختلف 
المدارس الأخحلاقية ومقارنة آراء أكبر عدد ممكن من الخصوصيات دون الدخول في أي حكم معياري . 
في نفس السياق سيرجي من المختص ف التنظيمات السياسية إبراز التجارب المتنوعة التى اقترحت لتنظيم 
ا مجتمعات وحكم البشر وهو ها سيجعله يدرس التزاعات والخروب» كأزمات بركانية تمر ينا أليات التنظيم 
داخل اجتمع وبين ابجتمعات . 

سنخرج آنذاك من السرد الممل والفوضوي الذي علمنا إياه تاريخ الأحداث الخصوصي والذى يقع فيه 
حتى مؤرخ كبير مثل توينبي (1). 


هو الآخر توقف ف تاريخه للعالم على محاولة الإحاطة بأكبر عدد ممكن من مغامرات الملوك والعسكر 
والغزاة والدول ف كل رقعة من الأرض والتبحر في وصف بروزها واختفائها وتتابعها المتصاعد السرعة 
والحال أنما فقاقيع الصابون. يتابع رئيس قسمنا المسكين جريه وراء أخصائي علوم متعددة ليكتبط كه 
فصولا مثيرة عن تطور أهم المعارف باذلا مجهودات جبارة لإقناع" الفيزيائي" و " الكيماوي" بأنه لا يريد 
تاريخا حديثا لمملكتهما وإنما نصا مشتركا ينظمه خيط رفيع يكون مثلا تاريخ صورة النظام الشمسي في 
ستزيد صعوبك الرجل/أو [|]ّوهو/ أوهي يواجه باحتجاجك للطلة الباح[] القادهم[ ]من القارك 
اراس حل قلة ارقت [إخمص لدين خلبق كل القوانل] لعلمة على خصصيتهم أو اصعوة قله 
اراجع لإعداد [إاضرات المللوة منهم حلي علو مفهق مض الصع أومقارة تعليل الخرصيك 
الزراعية والصناعية مع المستيريا عند المرأة ناهيك عن المطالب المتعددة لإدراج مادة تاريخ العبودية أو 
تطور الأشكال الموسيقية إلخ .... 

لاحظ أن رئيس قسم " الجغرافيا " لن يكون أكثر حظا وأنه سيواحه بنفس الصعوبات في إعداد برنامج 
تنسح فهو مظالب التعامل بع أحساقي اللبيولويديا تللق المادة القتقة الى يحاول أصحاتما اققطاعها 
من دنيا العلم الواحدة كما يحاول رجال السياسة فرض " سيادتمم " المطلقة على قطعة من الأرض. 

لا بدمن استدراح أخصاتي "54 " لتدوين | راط |اإفصلة عن البحار والقارنت وأهم از ابل 
والأتمار والسهول والغطاء الغابي وحركة المواء والسحب التى كدستها رحلات المكوكات الفضائية 

تأت بعد هذا قضية تدريس وتوزيع المساحات الزراعية» والنسيج الصناعيء والمدن الضخمة؛ وشبكة 
المواصلات البرية والبحرية والفضائية إلخ ... وكلها معلومات موزعة على شى القلاع الأكادهمية المغلقة 
اقلخ . 
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زد على هذا نفس التشكيات حول هزال البرنامج الملعخصص لوصف منطقة هذا أو ذاك وصعوبة تنسيق 
البحوث الطلابية حول إشكاليات مختلفة ( وبثللاث لغات كبرى ولغة مهددة بالانقراض ). 

عن سلسلة البراكين في العال» أو نظام انسياب المياه المستعملة في البحر الأبيض» أو التطور السرطاني 
للمدن ف أفريقيا إلخ ... 

نحن ننظر بداهة إلى العام ككل والى الكرة الأرضية كوحدة غير قابلة للتجزئة. هذه النظرة هي نظرة 
المكوك والقمر الصناعي وهى التى أدحلت التغييرات الجذرية في مادة الجغرافيا القديمة . 

ان التكنولوجيا ليست الشرط الأوحد والضروري لتغيير النظرة. نحن اعتمدنا حقا على بعض وسائل 
ونتائج التكنولوجيا لفتح مجال وراء التاريخ الى ملايين السنين التي شهدت ولادة الجنس البشري وأماما 
الى ملايين السنين الأحرى التي يحاي أدب |[ إيل العلمي لسستكشدق كلى احتمالات تظيمها لكن 
تغيير النظرة قد يغيب حتى وهي حاضرة . 

لنتصور الل |[ ]ع الضروري من تكوين جامعتنا العلاإية أي [جادة [إكزية الإجبارية لكلى للمطلبة أيا كن 
بحال اهتماماتحم النظرية ( الأدب المقارن » التاريخ المقارن » نظرية أللغت وصنيفها . . .) وميوهم الفنية ( 
رقص الباليه » الأقنعة الأفريقية » تنظيم الأزهار اليابانية » الموسيقى الغربية ) وتخصصاتهم العلمية ( 
التصحر » حفظ الصحة » شبكة المواصلات » قانون البحار إلخ ) . 

نقرأ المدخل إلى المادة بعقلية الطالب الماليزي المبتدئ الذي اتتدبته أ[ |امعة بعد امتحل لقابلية البحمث 
والإبداع والحلم وهي النصائص التي أصبحت كل لمعاهد الثانوية في العالم تتبارى لاكتشافها وتطويرها 
عند الموهوبين المؤهلين لدخول الجامعة وفرعها المنتشرة في القارات الخمس. 

" على الطالب أن ينتبه إلى أن هدف هذا الدرس " الإنسن '"' بلوخ صوة متحركة متعددة القفك له 
وليس وصف معطيات " علمية موضوعية " حول الجسمروح أو أي قضية مختصة تمه وعلى كل من 
يرغب في معرفة هذه المعطيات أن يتحول إلى البيبلوغرافيا المختصة . 

يتمحور الدرس حول تمرينين أساسيين الأكاديمي والفني يرجى القيام بمما وفق التعليمك |أإفقة وإعداد 
التقارير للنقاش العام والنشر . 

التمرين الأكال إي : 

انطلاقا من قراء اتك لأعمال كبار فلاسفة الصين والهمند صف : 

مرا ولانة وظو مفاهيم الفرد , الذنت الشخص , للروح , العتل , الفكر , [زية . 

اختر ثلاثة مفكرين متباعدين زمانا مكانا داش الضصصة الغربية ب[ اطق هنستهم اصوة الإنسل 


انطلاقا من تعاملهم مع هذه المواد الخام بن نقاط التلاقي والاختلااف ف النماذج المقترحة. 


حلل الوصفات المختلفة الى اقترحتها هذه الخصوصية لتحقيق أحسن صورة تصور : الإنسان العاقل ) 


الإإسل [إكيم , الإنسل [ زاب , الإنسل !تمد , الإنسل ين , الإنسل [[إنآله , الإنسل [[إلتم 
بين في ذا ا محال علاقة الصورة بطبيعة خالق الصورة والظروف الاحتماعية والسياسية السائدة إبان ولادتها 


ابحث عن الحلول المشابمة داحل الخصوصية الهندوسية وبين الأسباب الممكنة لتباين الحل في موضوع 
السعادة زا قارة مع || لصوصة البوذية . 

احتر أي مقطع يهمك من هذا التاريخ واستخرج منه الصورة التي تحملها هذه الفترة عن الكون وركز 
على المكونات التالية : النجوم » الشجار » الحيوانات ... حلل بدقة مكونات هذه الصورة وآلياتما 
وقارتما الآن بصوة الكفئ عند المصرر! | القدللى والأنكا وإللابئ النروجي| | , ااظر كفب |( إيل العلمي 
المقررة في البرنامج وقارن بالصورة المستخرحة . 

انطلاقا من تحليل تاريخ خصوصيتك الثقافية صف حركة ومراحل وصعوبات عملية التشخيص أو 
الفزيد, أي تبلورصوة الإنسل ([ ]يق ( الكاق الاسقل القائم الذك [[إفردٍ الذي له مكانة متميق 
إلخ ...). 

قارن هذا التوجه بالتوجه المعاكس الرامي الى إذابة الفرد وتبهيت حدوده ودبمحه في العائلة أو القبيلة أو في 
جبوعات اكير . 

ادرس هذه الحركية في الخصوصية العربية الإسلامية والخصوصية الغربية وخصصة هنود الغابك [[إطرة 
في البرازيل» ركز على اختلاف الاختيارات ووضح الأسباب . 

التمريى الفني : 

يتعين على الطالب أن يبدأ هذا الجزء بعد فترة سنة من إكماله الدراسة الأكادبمية» حتى تترسب الأفكار 
وتنضج ويتلخص التمرين قي خلق تصوره الخاص للإنسان » وستعتمد للحنة التحكيم المقاييس المعهودة في 
الجامعة أي طرافة النموذج وغرابته وخصوبته» كما يشجع طاقم التدريس كل طرق التعبير الفنية من نحت 
وشعر وموسيقى مع العلم أن تحاية السنة ستشهد كالعادة تنظيم معرض لأجود الإبداعات " . 

يؤدي الدرس دوره عندما يفهم الطالب " الإنسان تصورا تاريخيا لا زالت أمامه أشكال تتراقص ولا يعلم 
أحد تحايتها . 

السؤال: هل هناك فرق جذري بين هؤلاء الطلبة المبتدئين الغارقين في النصوص وأساتذتهم كبار فلاسفة 
افصر الذين قصروا ددرهم على تعليم الطلبة منهجية التعامل مع | لجلهات لاشرجها أو كما كن 
بحدث ف تلك لعصور الغاببة ... إملاعها . 


طبعا لا » لأن مفكرنا العظيم وهو يبحث عن " الحقيقة " لا يفعل سوى إضافة صورة إلى بجلد صور. 
هذا المجلد بصوره الملونة» ووصفاته الجاهزة » ونماذحه الغربية وأطروحاته الشاذة وتضاربه الدائم وتغييره 
المتواصل هو الإنسان » ولا وحود للإنسان حارج هذا الإطار . الإنسان هو الصورة التي يحملها عن 
فنه لله اراي طاف طَزَة . 

هو في بحثه الدائم عن حقيقة موضوعية خارحجة عن الذات لا فعل سوى إضافة صورتين: صورة الباحث 
عن الحقيقة المطلقة وصورة التصور الواحد بعد الألف لمذه الحقيقة المطلقة وهي حالة يمكن ل برمز له 
طالب ذني بلوحة عن فارس مسرع يبحث عن حصان هو الراكض به . 

وال ما هي الأأى, ما هي اجات |[ لم قطع الغيار الفكرية لنموزج إسل حقق الإسل عد ل 
اتضح بما فيه الكفاية أن هذه الأخيرة ليست غلا إحدى مراحل تطور الفكر الجماعي في تعامله مع 
لشكالة قل قم السؤل الألى "م أناما هذا ؟ " 

ها هي الصوة |[إدية أمامنا . 

لفهمها لا بد من تفكيكها وإعادة تركيبها ووضعها في اطارها العام أي السيل المتدفق للمغامرة 
الإنسانة. وين الجاتيح الضرة اللزوة لفهم أي صوة الإصدر يقري طاضد طاقصد . 

يحضرنا هنا أن صورة الصورة قد تكون غير موفقة لأنها توحي بالجمود والسكون والمعطى القار الثابت 
الذى لا يتغير إلا سلبا . 

والصورة بطبيعة الحال غير هذا تماما فكل الحركة كامنة في طياتما. هي نتيجة الحركة ومنطلق الحركة 

نحن لا نموت كما تنطفئ الشمعة أو كما تنتهي السمكة وانما نموت وفق الصورة التي نحملها(التي حملتنا 
اياها الثقافة) عن الموت ولا يهم أطابقت هذه الصورة حقيقة خارحة عن الذات» لا قبل لنا بتصورها أم 
لا. تشكل الصورة العمود الفقري لمواقفنا وتنبع جل التصرفات من هذه المواقف. 

قد يكئ التشديه || إعاصر | إمكن للصوة برنامج |( الددوب الذي يحتوي على تعليمات وأهداف مشفرة . 
تاريخ الإنسانية هو بلورة صور وتحقيق صورة وإستبدال صورة لأن الإنسان هو ما يعتقده الإنسان عن 
نستقي المقصد من الحزء الإيجابي للتصور ونقرؤه بصفة عكسية إنطلاقا من النتيجة وهو موقف مبهم 
وحتى لا شعوري عند الكثير . 

زايط الرفيع هنا أن لكل صورة وظيفة تؤديها وأن طبيعة الوظيفة هي التي تحدد ملامح الصورة » إذن: لا 
بد أمام تعاظم الأخطار وتغير المعطيات من مشروع جديد لإنقاذ البشرية ما تردت فيه من عنف أصبح 
يتوفر على أخطر الأسلحة القادرة على تدمير الكوكب والجنس . 

هذا الإشروع ضرورة بلغة مشتركة وقيم مشتركة وقوانين مشتركة تنظم المصالح المشتركة وإلا حكم عليه 
سلفا بالموت» لأن العنف ليس إلا نتيجة تباين اللغة والقيم والقوانين والمصالح . 


خض هذا بلوخ صوق معد القاقك قلاعة للقفك تكن جع الواعي والللشتعوي نسميها 
الإسنل - || قيلن 0 اء-عصتدومط ونستعملها في بناثنا للهيكل القيمي والتشريعي الجديد كما يستعمل 
المهندسون المتر - فيلس طلإصرؤي الذهب - اإقيلن . 

هذا الإنسان المقياس هو بداهة جملة من المواصفات والحاجيات الني تتفق عليها كل اخصوصيات المتباينة 
لإإتحارة ولا[ ]ا كان للمفهوم معنى أو دور . 

يرسم شاجال الوجوه الدميمة والبطون المنتفخحة والأطراف المزيلة بالألوان الفاقعة الصارحة العدوانية وتأت 
الصورة في منتهى القبح الجميل 

أنت لم تفهم شيئا من هذه الوحوه وطريقة رسمها إن لم تقدر عمق تمرده على كلاسيكية جوردانس أو 
رامبراندت أو روبانس بوجوههم الجميلة وأحسادهم المنمقة النموذجية للنبلاء والأميرات. اسحب القانون 
على كل إبديواوجيا على كلى عام , على كل .ظلم سبيادي على أي مقف شخصي. 

لكي قهمه, تسال عن لاضد. . .نهو أحد أهم المفاتيح النظرية لا أهمية فيه وَإنما للضوء الذي يسلطه 
نض حقق الإسل بقوصوة خلواها العرضة. 

تظليم القاء للقى( طق السائطة للقائد. طق الاضبلط للمحاريا ]). 

دونية المرأة ( لا تغني ولا تسمن من صيد أو حرب ). 

طبيعة الآخر أكان حيوانا بمشي لى أربع أو اثنين ( طريدة أو قربان أو عبد ) . 

الإنتماء اللَضْق للجماعة ||[ إلمة ( العائلة , فخذ القبيك ) . 

الإندماج والتماهي (مع الفصلل ا[إبيانة ) . 

العلقة مع الطبهة ( الرعب , الإنبهار , العباات ) . 

كان صراحهم في أقبية المببى الأثمي هنودا حمرا ونساءا مغتصبات ومعذبون» صراخ الطرائد وهي تمزق إربا 
إريا وض القرابين والعبيد لمصير اتضحت لهم قدرة كسره . 

يرسم شاحال مع هذا بنفس الأصباغ التي استعملها جحوردانس وعلى وحه التدقيق بالتغييرات الطفيفة أو 
الهامة التي أدخلت على تكوين هذه الأصباغ . 

نيم ل حضان صوة الإفسل ضروة بأقومكت طإطيك [إادة || أتؤة لديها بض الكيفة . 

المهم في صورة الإنسان الذئب ليس بديهية إرتباطها بظروف الحياة الموضوعية لإنسانية ما في فترة ما من 
التاريخ ولكن عمقها ورسوحها وتأثيرها في الذاكرة البشرية . 

نحن ننسى عادة أن التاريخ المكتوب والمدون للحضارة الصناعية والزراعية لا يرجع بنا الى الوراء إلا ضعة 
آلاف من السنين بينما تمتد الفترة التاريخية التي ترمز لما صورة الإنسان الذئب على بضعة مئات الالااف 


من السذ[] .. 


تتغير المعطيات وفنون الرسم تتعلم أجيال من الرسامين تقبيات اجر للتعامل مع عالم قانونه عدم الدوام 
إلا لقان عه الدطلم تقى مع هذا للصورة الأولى للإنسان الذئب عالقة في الأذهان مستبدة 
باللآشعور. هي كالنقش على الحجر الذي تبهت الريح والمطر معالمه لكنها لا تمحوها أبدا. 

أخطر ما في هذه الصورة ليس روعتها الفنية وجمالا الأخاذ وسحرها المغري وقدمها وإنما ارتباطها في 
عض اللاي |[ إماعي بذكوطفولة الإنسانية والطفل كان وسيبقى أب الكهل وجده . 

تتفاقم أزمة الإنسان والإنسانية» فتحلو الردة ويطيب الحروب إلى ذكريات ماض قاس بسيط وبرئ. 

يأ هذا المجنون أو ذاك بوعد تحديده. 

خصفى انذك جحقى جنود الصاعقة أمام القائد العبقزي [[إلهم مصطى أماءه الذعب . 

نقاأم مراسم عبادة القوة في الملاعب الضخمة . 

يكتب مثقفو السلطة عن المجال الحيوي والعرق المتفوق في مواجهة الأعراق المنحطة. ويختلقون علوما 
لتشريع التمييز وفلسفة اسمها الداروينية الاجتماعية . 

يظنون أنفسهم بصدد أكتاف حل مشاكل العصر وهم لا يفعلون سوى التعبير عن العصاب |[ )ملعي , 
والتقهقر إلى صورة فرضها ماض قديم ولى ولن يعود . 

تنطلق الجيوش الضخمة مدحجة بأحدث أسلحة القرن العشرين ويتضح أتماكانت تحري وراء سراب 
وأنحا كانت تكرر لعبة قديمة لأطفال لا يريدون أن يكبروا. يأتٍ وقت التقييم والحساب . 

فتح الإتشددت (اجابر ا(إماعية ويتضح الزمن الباهظ لتواصل صورة الإنسانيتين : الصائدة والمصطادة. 
تبرز ضرورة إعتماد قيم وقوانين تتصدى للفظاعة . 

إن أكبر خطأ نرتكبه هو الإعتماد بإنتهاء مشروع الحرب من الخلف لتجديد عصر طفولة الجنس عبر 
شك أو آخرمن الإإغلاق العقي أو القوي أو العقائدى وإحياء قيم العلاقك البدائية من قن ولا 
مساواة وتمييز . سيكون ذلك كالإستهانة بما يختزنه لا وعينا الفردي من مخاوف وأوهام وشهوات مدمرة 
نحاهد طيلة الحياة لتقليم أظافرها حتى لا تدمرنا وتدمر ما حولنا . 

كما يعيش الفرد بلا وعي تعيش الإنسانية بصورة طفولتها وكما لا بد بن بلوق صور أخري عند الكيلى 
لإنضاجه؛ لا بد من صورة أخرى تطغى على صورة الإنسان الذئب لإنضاج المشروع الإنساني. يرتكب 
الخصوصيون المخلصون في رفضهم لفكر حقوق الإنسان غلطة قاتلة ناجمة عن سوء فهم خطير . 

تبقى الإختلافات على أهميتها حزئية وهامشية بالمقارنة مع ما يجمع وما يوحد. لينتبهوا إلى أن إضعاف 
حركة حقوق الإنسان لا يقوى الخصوصية وإنما يقوي حظوظ عودة صورة الإنسان الذئب» أي هذا 
الشكل أو الآخر من الفاشية وهي عدو الحضارة أياكانت لأتما لذكرى والأيدولوجيا والحنين إلى عصر 
ماقبل ا/ضاة. أما |لاإصد فنهر خلقته ثلاثة روافد في إطار تلاقح لا قبل لأحد بالتعرض له 
للضارك . 


البند الأول للإعلان: " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا 


وكليهم ل يعللى بعضهم بعضا بروح الإخاء " 
جمع المشروع العالمي أهم ألوان الصورة النموذجية الحرية» الكرامة» المساواة» العقل ؛ الضمير » الإخاء, 
لكن الأهم في النص كالعادة الشيكراك عند , 


هو يكتب: وهبوا عقلا إلخ ... السؤال منه هذا الذي وهب الإنسان كل هذه الخصائص وجعلها جزءا 
لا يتجزأ من طبيعته » بداهة قوة غيبية اعترض ممثل المخصوصية الصينية على تسميتها لكنه لم يتمكن من 
إغاء الثباق اليها وني واضحة وثفاقة. 

تعرض روني كاسان أحد مدبجي الإعلان في مذكراته مطولا لتأثير الأديان السماوية عليه وهو يكتب 
مسودات الإعلان وكان بوسعنا إكتشاف التأثير دون إعترافه . 

يختزل الإعلان في كلمة الكرامة والباقي من النصوص ليس إلا شرحا مطولا لظروف وتبروط | إفيقها. 

قد لا يجوز أن بحعل من الكرامة مفهوما دينيا بحتا » لكن ما معنى أن يأقٍ الإسلام ليقول بصريح العبارة 
" ولقد كرمنا بني آدم " أليس مصدر الكرامة هذه العلاقة المميزة بين الله والإنسان ؟ أليس هذا الأخير 
ممثلا في صفوة وخيرة نماذجه ( كليم الله أو رسوله أو حتى تجسده على الأرض ) أليس في كل الحالات, 
أي ف بقية أفراده حليقته وخليفته على الأرض ؟ 

فر قداسة الصانع إلى المصنوع فيحق لعمر أن يصرخ " متى استعبدتم الناس » ويحق لمنظمة العفو أن تحتج 
على إنتهك حوتهم الإسدة , لل العذب تدفين صوق صوها [ إلى . 

تتضح ملامح المصدر الديني أكثر في المقطع الأخير للجملة الذي يحث الناس على أن يعاملوا بعضهم 
بعضا بروح الإخاء " 

تحتل الأحوة المحدوعة مركز الصدارة في التوراة . 

أبناء الديئ الواحد . 

يتمحور السؤال الديني حول كيفية تحقيق ملكوت الأخوة لإرضاء هذا الذي يدعوه البعض بوضوح أبانا 
الذي في السموات. خاصية الصورة في الأديان السماوية أن طريق الخلاص هو التآخي وما وراءه أي 
الحب والأهم التفاؤل الذي يطبع ألمها إذ تبقى الحياة حتى بعد الموت - طمح الطامح صصر الأ 
في تحقيق ملكوت الأخوة الذي قد نعحز عن تحقيقه في التجرية الأولى . 

بالمقارنة تتميز الأديان الشرقية بتشاؤم مبدئي فلا خلاص من الألم إلا بإنسحاب من العالم والترفع عليه 
وأكبر كارثة هي تحدد الحياة في شكل أو آخر. كان من الطبيعي أن لا نحد لما بصمات واضحة في 
إعلن هو برنامج على يضح صوق الإفسل العملي - | إقالى | إناضى ضد شق أنواع الآفات والشرور 


؛ الباحث المحقق للسعادة المتمسك بحذه الحياة وحتى بالأخرى . 


يرسم شاحال وبيكاسو ورامبراندت نفس الوجه » تأت النتيجة متباينة كل التباين » لأن النظرة جد 
مختلفة » تستخرج وتبرز وتوظف وتمحور إحدى الإمكانيات المتعددة بل وربما اللاخدوية لوجود الوجه . 
لماذا تركز خصوصية ما على جزء دون الآخر من شروط إنسانية الإنسان ؟ إشكالية ضخمة لأنحب 
طلاب جامعتنا الخيالية. نتفادى العقبة ونتجاوز لنلاحظ فقط أن الخصوصية الغربية رفعت لأسباب ما 
إلى أعلى درحات الكمال فن السيمفونية والرسم الزيتي ونظرية الإنسق ككأنق سيأدي , مثلما رفهت 
الخصوصية العربية فن الشعر إلى أعلى طبقاته . 

ليس من باب الصدفة أن يواكل ظهور المصطلح نفسه حدث بضخامة الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية 
. بتغير المستوى مرة أخرى ويتمحور الاهتمام حول قطب منظم ومركز ثقل » وحجر زاوية اسمه هذه المرة 
ززاجيك السيادية . 

لنتصور حوارا بين الحضارات مسرحه العالم وزمنه التاريخ . 

هوطيعة الل حور مقطع ,صعب , عنيف أحيانا. يك رد لصدى للخصصة الغريبة على 
الصور الآتية من شرق أعماق التاريخ . 

" جميل حدا أن يكون الإنسان كائنا مقدسا " لكنه قبل كل شئ كائن اجتماعي تخلقه وتصوره شبكة 
علاقات اجتماعية تمنع أو تمنئح خصائص الكرامة والحرية والمساواة الخ. التي يفترض أنها من مقومات 
تتمثل الإضافة النوعية والكمية لليبرالية الغربية في نقلها لحاحة العدل من مستواه الأحلاقي الأحوف إلى 
مستواه السياسي العملي وخاصة في وضعها لأكثر النظريات والآليات فعالية لضمان هذا العدل. 

تزاح صورة الراعي والرعية وصورة المستبد العادل وصورة الحاكم بأمر الله » كمراحل أولى أو كمسودات 
غير مرضية لعملية ترجمة الخصائص القدسية . 

يكتب المشرع العالمي زبدة الصورة الجديدة في البند الواحد والعثرين . 

' لكل شخص حق المشاركة ف إدارة الشؤون العامة لبلده » إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في 
حرية » ولكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده وإرادة الشعب هي مناط 
سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تحرى دوريا بالاقتراع العام وعلى 
قدم المساواة بين الناخحبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت . 

[ إلى هذا البند عصاة الضفة . 

تتجاوز صبغته الإحرائية والترتيبية لنقدر عمق التغييرات الفكرية التي كانت نتيجتها النهائية هو اختزل 
لنظرية فصل الساطات. القالاث لو تسيكيو » هو إحدى نتائج حرية الرأي والتنظيم لكنه في أن واحد 
شرطهما الضروري » هو تتويج وشرط البناء الميكلي لعدالة فعالة ومستقلة. هدف جملة هذه الشروط 


القانونية - السياسية هو إذن ترجمة وبلورة وتحقيق الصورة الدينية المبهمة. هي كحوامض المصور التي 
بدوها لا تظهر ملامح الوجه لكن هل تنتهي كمذا عملية التحميض ؟ 
يتواصل النقاش العابر للزمان والمكان وموضوعه تفاصيل صناعة المرآة التي تعكس وجهي ووجحهك ونحن 
نحاول الرد على تساؤلات إيليا أبو ماضي في طلاسمه المشهورة . 

البند للرابع والعثيرى : 

" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته بما في 
ذلك الغذة ف إلس لللسكن ولعناة للطبة . 

وكذلك الخدمات الاحتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز 
والترمل والشيخوحة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارحة عن إرادته. . .ألخ" 

تتضح الطبيعة التركيبية - التألفية - التوفيقية للإعلان عندما نقارن هذا البند وبقية البنود " الدنيوية" 
بالبنود الخمسة الأولى ويصح تسميتها بالبنود " الدينية ". 

يكتب المشرع العالمي هذه المرة تحت متصرف حسابات لا تحمه النظريات الكبيرة بعد أن استمع لآراء 
فيلسوف متقاعد وقاض مهووس بالقانون . اللامعقول في منطق متصرف الحسابات هذا أن الكرامة 
والحرية والمساواة أهداف عامة تقتضي ترجمتها مزيدا من التحري والتحديد والتدقيق . 

لاحظ خاصية قائمة الشروط والمواصفات التي يجب على الصورة أن تحققها حتى تكون مقبولة 
للمتصرف: التغذية » الملبس » المسكن » العناية الطبية إلخ . 

هي قائمة الحاجيات التي تعرف من منظور إنسانية الإنسان . 

هي أيضا نتائج الكرامة وفي آن واحد شروطها ومستلزماتها المادية . 

يحمل متصرف الحسابات نفسه نظرية كبيرة وصورة أخزي لا تتقض ماسق يا تكملها وفصلهاصوة 
الإنسان ككائن مادي » له طبيعة مادية وحاجيات مادية ظروف موضوعية . 

رمت هذه الصورة ولا تزال شتى أصناف الفلسفات المادية والعلمانية وعلى رأسها الماركسية وعي آخر 
ثلاث روافد تحرنا العظيم . 
يستعطى الفنل الألون و التفاصيل و يختار هذه المدرسة الفنية أو تلك لرسم الصورة» هاجسه الأوحد 
أن تنطق اللوحة و ان تعبر عن رسالة ما فبماذا تنطق صورة انساننا هذاء ما هو مغزاها و ما هو فحوى 
الرسالة الكامنة في طياتّاء مقدس و قادر و مسؤول. 

هل من صورة اجمل و هل من واقع ابشع ؟ 

هومقس اصلاة [إاصة د ركل قؤ وك سلطل. 

أخطر آثار الصورة ان الله الواحد الأحد لم يصنع أصنافا من " الإنسانيات " و اثما صنفا واحدا له نفس 


لاجك و لاض ول تبايت أشكله للظاهرة. 


هذا الإسل قادر بالعلم و الع لأنه منطينة خاصة على إخضاع الطببعة و مواردهالمسد حاجياتة 
الأولى. 

هو مسؤول عن نفسه و عن تحقيق أهدافه و براجه عبر التنظيم ا محكم لعلاقات الأفراد و امجتمعات و 
لعلاقة الأرض بالسماء بل هاهو بفضل الوعي البيئي المتعاظم مطالب بتحمل مسؤولية زراعة الأرض 
بالبساتين و الحفاظ على كل سكافا. 

يرجعنا المشروع إلى الصورة و ترحعنا الصورة إلى المشروع» فلا وجود و لا معنى لأحدهما بدون الآخر» و 
يبقى علينا أن نفتح كتاب القانون لتظهر لنا من خلاله ملامح الصورة و ان نتعمق في الصورة لنفهم لماذا 
معو المشروع تفسية ديا له .: 


الى الأعلى 
تعلمنا كلمة مقو ضروق معفة تريخ لمغار. 


تصبح هذه المعرفة التاريخية نفسها في بعض الأحيان عامل تشويش و تشويه» تعتم أكثر ما توضح. 


لو سالت مؤرخا غريبا عن تسلسل الأحداث التي أدت إلى ولادة الإعلان لكانت أهم المحطات بالنسبة 

إل وثيقة ( [|إاجنا كارتا ) الإ إليزة, وفلسفة جل جك رهنو و جف لك ومبادئ الثوة الفؤسية و 

الدستور الأمريكي ف القرن الثامن عشرء و فكر كارل ماركس ف القرن التاسع عشرء ثن إعلان الحريات 

الأزيع للئن روفلتسة 1941. 

لاحظ أن هذا المؤرخ الغربي الذي قصر تاريخ فكر حقوق الإنسان على الرافد الغربي» قد يكون مقتنعا 

علاإة هذا الفكر. 

خحذ الآن مؤرخحا عربيا و اطرح عليه نفس الإشكالية. هو سينطلق من النص الحالي ليبحث و ينقب في 

التاريخ العربي الإسلامي عن كل ما يثبت و يدعم تواحد مقوماته في فكر أبي العلاءالمعري أو محي الدين 

بن عربي أو ممارسة صعصعة بن ناجي بن عقل مغفلا و مسقطا ى الظربك و || إمابييك || إنقية للى و 

مطالبا بالأولوية و الأسبقية الحضارية في هذا الميدان. 

نرفض المنهجتين بإعتبارهما تعبيرا عن المركزية الخصوصية سواء أكانت غربية أو عربية. 

كيف يكون التفاعل التاريخي الموضوعي إذن لفهم جذور و تطور هذا الفكر ؟ 

مبدئيا لابدا إثل هذه الدراسة التاريخية ان تكون قاطعة للثقافات ه1امندة[ناهدمة1 1:85:آ11011ئ01ا ولمع 

ومعدة القفقكت 310111010882115 تكون نقطة انطلاق مثل هذه القراءة مثلا من المشاركين 

في تدبيج و نقاش الإعلاك. 

هم أروبيق وعب و هنود وصينيئ و أمريكيق و ررس » منهم الإسسيجي و السام و || إلحد و البوذني 

و اليهودي, فيهم رجل وغساء وعد اليكلون ما اسميته بالمشروع العالمي. 

بداهة كان لكل مشارك حساسية شخصية و خلفية ثقافية و عمق تاريخي و حضاري يوحهه و من ثم 

فان النص بصفة اجبارية بحيرة تصب فيها كل الروافد الثقافية الإنسانية على الاحتللاف في حيوية هذا 

النهراو ذك. 

تتغير المنهجية» بتغير الرؤية. 

تتمحور انذاك الدراسة التاريخية متعددة الثقافات حول ثلاثة تحولات حذرية ادت إلى ولادة الإعلان. 

- الإنتقال النوعي في عملية خلق القوانين و القيم من المجال الضيق إلى ا محال الأوسع؛ أي من المجال 
القبلى إلى ا لمجال الكون . 

تسطيع الارؤبية كثف تفل القطلع و الإنقاء و التبالل و التتقر و التباءد وصف حرككت [إد و 

الجزر و اليات الإلتقاء العنيفة منها و المسالمة» لتأقٍ لولادة الإعلان كاآخر محطة في تطور تاريخي مازال 

يوحد ب[] القبال فالثع فاللُْم فالإنسانة. 

- غاو الصراع داخلى كلى ثقافة ب[ ]قيم السااة وق الإسحق]] و[ إكن للدرية ن تطاق من أي 


هناك رين محال واسع امام المؤرخين لدراسة مختلف المواقف امام التعذيب» و مختلف التصورات لمواجهة 

اختلاف الرأي الحتمي» و مقارنة وضع المرأة و الطفل و الغريب إل . 

٠‏ الاققل انوي من مفهى اجات الي ( لاتقل - لا تظلم ) لل مغهرم لقوق ( للإتساذ 

حق الحياة و حق العدالة ) و من مفهوم حقوق الدولة و ا مجموعة في مطلق السلطة إلى مفهوم 

واجباتما ( احترام الحريات الفردية و ال إماعية ). 

ننطلق إذن من اعتبار الإعلان محطة تاريخية رئيسية في تطور بطئ لصراع قديم قدم الإنسانية فحواه بلورة 

تصور جماعي لعلاقة مثلى ترتبط بما الأفراد و الجماعات و المؤسسات و تحقق حالة مرغوبا فيها. 

قرا الآن بنود الإعلن و نذكر دهها أننا أمام آخر نقطة في محاولة جماعية لتعريف انسان المستقبل. 

انتبه إلى أهم فقرة في الديباحة. 

' و لماكان تناسى حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذات الضمير الانساني» و 

كان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول و العقيدة و يتحر رمن الفزع و 

الفقة . 

فان الجمعية العامة ( للامم المتحدة ) تنادي بمذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان بوصفه المثل الاعلى 

المشترك الذي ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب و الامم " 

نحن اذن على حط افقي» نقطة انطلاقه الاعمال الحمجية الناجمة عن تناسي حقوق الانسان و نقطة 

لنهاة فه [يفق هذا الأشروع الإماعي ا[آبار الذي هوسياة حقق الافيل. 

لاحظ ان كل الشعوب و 

التاريخ تجتمع فيها كل المخصوصيات الحضارية و كل القبائل البشرية على مشروع مشترك لاعلان فقطة 


تحول في تاريخ الانسانية» و لحظة انتقالها من مستوى إلى آخر. هو اول نص مشترك يبشر بوحدتا و 


ابي 


الامم مطالبة بتحقيق هدف واحك و هذا امر في غاية الاهمية لاها اول مره في 


توحيدهاء هو وفاق حضاري حول جملة من الضوابط التي تعرف و تحدد انسانية تريد ان تكون صانعة 
مسقبلهاء لكه لشم برنامج ومثرع فماهي معا. 

للدوائز الاريع للبدمن نموذج واضحا حت و ان كان ساذجا و بسيطا لفهم طبيعة و مستويات 
انتهاكك حقق الافسل . 

لنتصور أربع دوائر متقاطعة أومتداخلة تحدد أربع مناطق مترابطة أوثق الارتباط وفي آن واحد مستقلة 
بذاتها خاضعة لقوانينها وديتاميكيتها الخاصة. 

افضاء الأفي هو الفضاء الدبيشسي والذي تتحكم ف علافك الدة بالدوة وعاقة إن بالدوة. 
بقدر ما تكون هذه العلاقة مبينة على السيطرة والقوة بقدر ما تصبح الانتهاكات من تحصيل الحاصل. 
يشكل الفضاء الاقتصادي مستوانا الثاني وتخلقه علاقات البشر كمنتجين ومستهلكين وهو وثيق 
الارتبطط للستي السياسي وفي آن واحد مستقل عنه. 


والقاعة أنه كلمااضعفت إمكانيك الإنتاجظلما وإجحفا بقدرما تزداد الاتتهاكك خطلوة وكمقا 
لاغية أبسط مقومات إنسانية الإنسان وأهمها . 

تشكل الصورة التي يحملها الإنسان عن نفسه ومحيطه. الفضاء الثالث وتتحكم في هذه الصورة التي 
تخلقها وتتعهدها الثقافة وتكون مصدرا هاما للانتهاكات عندما تنفي حسب مقولات الصورة هذه 
راصة الإنسانة أو تلك, هذا إلى أو ذلك للأخرسوء أكل منتميا للجنس أو الععق أو الطبقة أو 


هذه الدائرة الرابعة هي العائلة ( وفي العديد من بلدان أفريقيا وأمريكا ما تبقى منها ) . 

هي تخضع حقا للآليات الضخمة وأحيانا العمياء » فكم من عائلة مزقتها الزمك القصادة أو 
السياسية » إلا أنه من الثابت أن لما كبقية المستويات الثلاثة استقلالية نسبية في إطار الترابط والتلاحم 
الوتيق بين مختلف الميادين . 

ليس من باب الصدفة أن تتوزع جهود مناضلي حقوق الإنسان في اتحاهين : الأول ولنسمه التوجه العلم 
وطموحه التأثير على الآليات العمياء حتى تتوقف عن طحن الإنسانء والثاني ولنسمه التوجه المختص 
وطموحه تضميد الجروح وحبر الكسور . 

يتهيكل التيار الأول في إطار حركات سياسية ويتهيكل التبار الثاني في شكل آلاف من الجمعيات الخيرية 


هو لايستأثز بلهنمام الصحانة لأنه لا يطرح إشكالية الآليات ومن ثم لا يدخل في صراع مع القوى 
الجبارة الثلاث » إلا أنه تيار قوي ومؤثر في حركة حقوق الإنسان ويشكل أحسن مدخل لفهم ما يحدث 
داح الدائة الراعة . 

تعللى هذا التوجه [/خض مع أ الانتهاكت وأنطرها على الظريك للسداذجة واضظورت الاوباوية 
؛ لأنه يطرح موضوع انتهاك حقوق الإنسان للإنسان داخل الخلية البشرية الأولى وفي إطار العلاقة المميزة 
التي يفترض أتما تجمع بين الزوج والزوحة والأبوين وأطفالهما . 

نشدكى ونعة برك وخاصة وضعة الطفلى لهم مؤثدرين لدرششية حالة حقق الإسل داخلى الدائة 
الرابعة . 

صعب أحيانا صدق الدرلسك العلمية لصادق عن حالة للطفلى (1)عبر العالم وتتشابه كلها ف 


الصحع ولسرع[ا تصورء قسر الآليك العمياء للسق (السياسة بآثارها على العائلة الكثير من 
عذابات الطفل في بلدان الجنوب لكنها لا يمكن أن تفسر على الإطلاق الكثير من عذابته في بلدان 


الشمال. تطول قائمة الانتهاكات التي يعاني منها أطفال العالم همالا وجنوبا داحل العائلة أو أشلائها : 
العنف بشى أشكاله ودرحاته » الاغتصاب », الاعتداء بالفاحشة , الإهمال » البغاء الاسترقاق » ما 
إعدنا عن للصوة [[إناية للعائة السعيدة . 

إن لمذه الانتهاكات الفظيعة حذورا معقدة ( الفقر » الأمية » العزلة » تفكك الأسرة ) وأسباب نفسية 
أكثر تعقيدا ( الفُوض الغدية والعقلة والإبمل ) . 

تطرح الكارثة تحديا بالغ الخطورة على حركة حقوق الإنسان » إذ تبقى العائلة التي تمان فيها المرأة ويذل 
فيها الطفل بؤرة صراعات تترسخ داخلها عادات السيطرة والاستغلال . 

تعكس اللامساواة وتغذيها » تتعهد العنف وتصدره إلى كامل أجزاء امختمع ومن ثم حمولية الإعلان 
واختلاف أبعاده . 

الآن نظرة سريعة حاطفة على الإعلان في البداية ولنتصور أننا نحلق بطائرة للتعرف على منطقة تممنا . 
ألى ضلع افق القصادة. 
هي تشط البند 22 ( جح الضمل الاجتماءى ) 23(العط) 24 ( الراحة ) 25 ( الصحة والغذية 
إلس لملسكن ) 26 (العلم ) 27 ١١‏ الثقافة ) . ما معنى إحلال الحقوق الاقتصادية والاحتماعية 
في هذا المركز ذاك بالمقارنة مع نصوص الخلاص القديمة التي وقفت دوما تحرر الإنسان على مشروع ذات 
أخللقي قيمي ؟ 

بداهة لا معنى في التصور لإنسانية الإنسان بدون الصحو والعمل والغذاء والملبس طلإسكن والتعليم 
والثقافة » فأي معنى لحياة من يفتقد الخبز واللقاح والسقف الآمن ؟ 

ليس من باب الصدفة أن يكون التركيز على هذه الحقوق في الوقت الذي نرى فيه تزايد الفوارق الطبقية 
داخل كل البلدان بين أمم عارية جائعة وأمم أنتمكتها التحمة في ظل " انتصار" الليبرلق '؟ 
ن | إدددطلب العدلة الاجتماعة عائد لا رب فه لن هس السبب تطد شن النتائج, الس هو 
هل حركة حقوق الإنسان هي المؤهلة لترجمة الطلب الشرعي للطبقات الفقيرة والشعوب المقهورة؟ 

إذا كان الرد بالإيجاب فما هو الشكل الذي ستتخذه هذه المطالبة ؟ 

إنه لا يمكن أن يكون شكلا متجددا من أشكال الدكتاتورية إذ اتضح بصفة لم تعد تقبل النقاش أتما 
إحدى أهم أسباب تفقير الشعوب وإذلالها » وآليات هذا التفقير معروفة بعد أن برزت كل عيوب 
التنظيم الامسدادى عير غبلق. أشكاله الشيوعية أو في العالم الثالث . 
تصلب إرانت للزعم الملهم لقهر " التخلف " تجند الطاقات » تنجح الإرادة إلى مدى » لكن ها هي 
العوامل السلبية القاتلة الموحودة ضمنيا داحل الاختيار قد بدأت تتبلور وتنفث سمومها القاتلة . 


تفرز عبادة الشخصية » الردائقراطية التي تعلم أن الولاء وليست الكفاءة هي مقياس النجاح » تملأ 
ألرد ائقراطية كل دواليب أجهزة الدولة وتبدأ هذه الأحيرة رحلتها نحو الحاوية . 
تغيب ملكة النقد لأتما خطرة على البنيان بأسره فتضيع كل فرص تصحيح الأخطاء وفي كل المستويات 


تزداد الأخطاء » ترتفع أصوات الاحتجاج فتقمع لتتصاعد خطورة عوامل الموت . تختفي الفعالية من دنيا 
السياسة ومن دنيا الثقافة ومن دنيا الاقتصاد ومن دنيا التنظيم فيأتٍ الإفلاس عاجلا أة آجلا على 
الصعيد الشعبي والعائلي . 

تصبح الحريات لأتما تفرض المنافسة والنقد وتصحيح الأخطاء في الابان الحل الأحد » إذ تجمع آلاف 
المنطلق إذن كالآتٍ : لتمكين الناس من حقوقهم الاقتصادية والاحتماعية وهي الأصل «الركيزة فلا بد 
من آليك سياسة[ إكن من فضح التجاوزت لي الامتيازك اللامشروعة والعض النص . 

ولا بد حتى تترحم هذه الأهداف العامة من إمكانية التجمع داحل تنظيمات سياسية تدافع عن حقوق 
الأغلبية ولا بد من تمكين القوى الممثلة لحذه الأغلبية من التوصل إلى السلطة بصفة سلمية » ولا بد من 
إيجاد حل سلمي لتقييم فعاليتها في ضمان هذه الحقوق » واستبدالها بصفة سلمية إذا لم ظهر بحاعتها في 
توفير العمل والصحة والتعليم والثقافة . 

يقسم المشروع العالمي هذه الحريات الضروري لرفع درحة الفعالية في قيادة امجتمع إلى ثلاث : حرية الرأي 
( البند 19 ) وحق التظيم ( البند 20 ) وق اختيار || بكم فق انتخابكت حق نزيهة ( البند 21) 
.هل يمكن محتمع أن يتحمل أي رأي ؟ ألا تدحل الدعوة إلى التمييز الجنسي والعرقي والطبقي والشوفيني 
المتطائة حرة للرلي ١‏ 

ماذاعن أجاقة الكللاسيكة حلي كر[ أتع أعداء ا[زية بالمزية وتتنتج عنها إثسكالة[]ك | ] 
للا قيلي[ ]من الفز بالساة (إليليا لاغتيل الل جخرطلة . 

نحن أمام إشكاليات صعبة وخطير » والبت فيها مسؤولية كبرى لأن لخيارات مثل هذه آثار تمم حياة 
اأظليرة ودول ومجتمعات . 

للحروج من المفارقة يجب بحاوز الثنائيات البسيطة والمبسطة وطرح الإشكاليات من وجهة نظر تفسح 
ابجال لمنطق يزن الخيارات بسلبياتما وإيجابياتما ويختار أمف الضررين » لأن من يبحث عن وصفة مكتملة 
لا تفرز سلبيات ولا تتنكر لقيم أخرى موجودة كمن يحرث في البحر وينفي وجود الضد. 

ماهي أهم معضلة و أهم خطر يواجهه امجتمع ؟ بداهة هو التخلف. 


تقاس درحة الفاعايات و التحضر في أي مجتمع بقدرته على تطويقه و التقليلى من آثلمه مع العلم أ 
[ئام بلستاصاك كاز ام بستاصل [[إض و اوت و البثر, أي لستحاة فعلة و لستحلة ظرة. 

لننظر 5 حرياتنا الثلااث من هذه الزاوية. 

لاحظ أنتما لا تنفى العنف و لا تمرب منه ولكنها تنقله مثلما هو الحال تماما في لعبة الشطرنج من 
هستى الفعل إلى مستوى الرمز. 

الرأي الحر مؤْلم و مؤذي و من ثم حساسيتنا كلنا تجحاهه لانه الوجه المقنع و المغلق و المهذب للعنف» 
لكن اللامعقول في هذه الحرية هو أن نتخاصم بالألفاظ ام نستل الأسلحة التي تجرح و تقتل بحق و 
القاعدة انه بقدر ما يطلق ابحال للكلمة الحرة بقدر ما تخفت حدة القتل. 

لآإبد للمتحاربين أن ينتظموا قُ وحدات مقائلة تماجم و تدافع تفتلك و نتخصن») تناور م تتحالف 2 
... هذه الوحدات المتقاتلة بالكلمة البديل هى الأحزاب و التنظيمات. 

يقع الفصل في ساحة حرب اسمها الانتخابات أين تكون الغلبة للجيش الأكبر عددا وهو الاتفاق 
الضمني و المركزي في الديمقراطية أي حقن دم السلطان و دماء المتنازعين بالمعركة الرمزية و القتل الرمزي. 
أن من يتابع عدر كين عوييأة المجوينات الديمقراطية ليفاجاً دوما بخصومات و صراعات لا تنتهى في 
الصحافة؛ في البرلمان بين الأشخاص بين الأحزاب و المنظمات لكنها تفضى دوما بالامتثال دوما إلى 
قانوك ف إلى صندوق الاقتراع ثم يحعلنا لصف الديمقراطية نتنأ حرب تلهية , 

لا جدال أن الانزلاقات الممكنة لحرية الرأي و محاولات أعداء الديمقراطية استغلال قواعدها لاغتياللها 
تبقى في آحر المطاف إذا انتبه لحذه المهالك» أقل خطرا على المجتمع من العنف المدمر الذي يتفجر دوريا 
الخطر كل الخطر الآن أن نخلط بين أشكال النظام الديمقراطي و بين الديمقراطية كمبدأ و كتنظيم. 

ع 3 3 5 8 1 : ا ل ىن ان د 0 7 ع 
أكما في مفهوم المشرع العالمي مشاكة قبل أن تكون تمثيلا. يكن تصور دستوري يسمح بحرية الرأي و 
الإنظمام إلى التنظيمات شريطة الالتزام بقواعد الحرية السليمة أي أن تكون التنظيمات نفسها دبمقراطية 
و أن تلتزم في أهدافها و مبادئها بالديمقراطية و ترك الخيار لما لاختيار مرجعيتها. 

[إكننا ذلك ل تصور نظاما ديمقراطيا يعطى لشبكة المنظمات غير الحكومية من نقابات و جمعيات 
مدنية مكانة لا تقل أهمية عن مكانة الأحزاب في برلان يراعي فيه تمثي ل كل مكونات امجتمع المدني بغض 
النظر عن الأهمية العددية. يمكن تصور انتخابات مباشرة من طرف الناس للبلديات و لمؤسساتما المدنيق 
القريبة منها حيث يكؤى من السهلى معرقة || إتتخب| | على ل ننتخب بدورها اانا تعدديا هلم | أثلي 
الأحزاب و ممثلي المؤسسات الحامة للمجتمع المدنٍ كالأطباء و المحامين و العمال و المنظمات النسوية و 


جمعيات البيئة و حقوق الإنسان الخ ... قد ينتخب بدوره مفوض الشعب للرئاسة على ان يكون دوره 
لمهم إذا ترك ا محال مفتوحا لترجمة طموحات المشرع و ليس نقل وصفات جاهزة. 

هو يركز بالأساس على خرية الاشتزاك قي التمغيات السلمية و الاشتراك ف إدارة شؤون البلا إما 
مبلثيخ أو بطدطة |[ إلين. معنى هذا أن الدعقراطية بالأساس حجوهر و مبادئ تتجاوز كل " الطقوس 
لا جدال مثلا أن الانتتخابات في أمريكا تتخذ صبغة إشارية شريجية تلعب فيها الثورة و الدعهاجوحية و 
معارك الأحزاب المتطاحنة و في بعض الأحيان التى ينخر فيها الفساد مثلما هو الحال في إيطاليا و 
اليابان ليست قدوة في الأخلاقية السياسية و النجاعة و حتى التمثيلية. 

هل يعني هذا أن تنطلق من هذه السلبيات لرفض حق الانظمام إلى التنظيمات و حق الرأي و حق 
الشعب في التقييم الدوري لمن يحكمه ؟ طبعا لا لان البديل كان و سيبقى الحرب الحقيقية و إنما يصبح 
السول: اظاقا من التجارب |[ إعددة الأظمة الل قراطية: ماهي الأتدكل الأضح و الاقى و الأكثر 
فاعلية لترجمة حق الرأي و حق الانظمام إلى التنظيمات و حق المشاركة و التقييم الدوري لكل من يحكم 
0 

والآن آخر خاصية لمذه الحريات السياسية. 

هي محورية و من ثم موضعها الوسطى في النص. هي الشرط الضروري لفاعليات دواليب الدولة و 
المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية في حربها ضد الفقر و المرض و الجهل» لكنها من حيث تدري و لا 
تدري الشط لضروري أضا لاخرسلة من ال قق: الفردة . 

اخر ضلع |[ أثلث: |[زية (|آااه ) الساوك |[ إيك ؤض العبودية ؤض العذيب الشخصة القانونية 
لعل ارية الشخصة التق اللجو |إنسة الإساطة ب[] كسا ][اإلكة. 

و لن القاننئ الالى تراط جطنب | أثاث فل |[ إقق الفردية هي نتاج و حصية افق القصادة و 
الحقوق السياسية و في نفس الوقت سببهما لان الإنسان المستعبد المهان لا ينتج لا مادة و لا فكرا و لا 
تصف هذه السلة من الحقوق باحاز رائع من جهة وضعية الإنسل |[ إفيقي ومن جهة اخ و [غطا من 
البشر لازال حلما و مشروعا. فالأغلبية الساحقة من بني آدم تعاني من التمييز الجنسي و العرقي و 
الديني و الطبقي» و لا تمنع جسدها من الأذى إلا بالاستكانة للضغطء و الأكراه أي بالتخلص عن 
هذه ا حرية الك تمثل سسرابا دالسية .غنا. 
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نحن لا نتحدث عن الحقوق إلا لأها ضائعة مفقودة. 


هذا يعني أن الإعلان يصف عكسيا كل ما يعرفه الإنسان المعرض لانتهاك كرامته و جحسده و حريته و 
تعطشه للعدل و الإنصاف الخ ... لكن هذا يعني أيضا أن تعداد الحقوق هو احتجاج صريح و حاد 
على الوضعية العادية أي غيابما. تكمن الأهمية في أن النص يعرف الحالات المتناقضة للحريات بأتما لا 
أليس هذا هو المطلوب على الأقل في بداية معر ركة ضارية طويلة غير مضمونة لانتصار للقيم و المفاهيم 


١ 1 لايهة‎ 


الجماعية؛ ير 5 لتتراجع الاتمياكات: لتفقد شرعيتهاء لتدخل قفص 32 لعشا حركيتها 
لتبرز داخلها آليات الحد و المراقبة 

ما نسمعه كثيرا من مآخذ على فكر المشرع العلمي أن الإنسان مطالب أيضا بواحباته» و اللامعقول 
طبعا ل للواجبكطيعة أخري و أولوية مطلقة على الحقوق نسمع هذه اللغة أساسا من أناس جعلوا 
من هذه التعلة مدخلا لرفض بعض الحقوق و حتى لانتهاك البعض الآخر منها. 

السؤال: هل هناك حقا تناقض أو تتابع زمني بين الأمرين أم هل هما و جهان لعملة واحدة ؟ 

لتأخذ البند ,لس للإعلن حلى حق الإفسل ف الحرمة المسدية أي رفض كل شكل من أشكال 
العذيب و العقوبك الإثبية و الإحططة بالكرلمة . 

يكتب البدد بصيغة الحق: لكل إنسان الحق في الحرمة المسدية الح ... لكننا نسقطيع أ نكتبه لضا 
كالتالي: 

لي الحق في الحرمة الجسدية أي واحبك شخصا أو دولة أن تحترم حرمتي الجسلية. 

لك الحق في الحرمة الجسدية أي واحبي و واحب الدولة أو أي طرف ثالث احترام حرمتك الجسدية. 

لو كتبنا كل بنود الإعلان بمذه الكيفية لا تضح أن كل حق هو واجبء و كل واجحب هو حق. 
التناقض بين الحق و الواحب إذن مفتعل و مبني على المغالطة و سوء النية لان حقوق الإنسان حي 
واجبات امجتمع و واحبات الأفراد و واحبات الإنسان هي حقوق الأفراد الآخرين و حتى الدولة. 

لا يكقي الض إفن بإلغاء التنقض الجعم + | اللميك|اللانة و اميك الشكلة ب| | لفق و 
الواحبات» و إنما هو يلغي تتابعها في الزمان فالمقول المرفوض هناء أن بوسعنا التضحية بعض ال قق 
مرحليا لتحقق كل الحقوق في مرحلة لاحقة تقر ب أو تبعد. 

يتضح أن الموقف حطأ في احسن الحالات و خطيئة في أسوئها أنه أما جهل و أما خدعة مقصودة فهذا 
الإنسان الذي تنتهك حرمته الجسدية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون قنطرة الى عالم لا وحود 


فه لانتهك أ[زوة الإسدة. 


يات هذا أو ذاك للتخلص من المفارقة بالقول أن الحق أزلي قائم الذات لكن ترجمته متروكة للمستقبل 
السعيد الفيوسطل إلهِ حتما ل قبلنا عض الضحيك ( أي الضحة بالعض ) . 

يرفض النص جملة و تفصيلا هذه التجزئة بين الحق و ترجمته لان هذا الفصل كل دهها |أإدخلى الرسي 
للاتتهاكات و الفظائعك. 

نحن لا نستطيع بالطبع أن نقفز من فوق واقع معقد هو نتيجة قرون من التراكمات لننطلق من الحق الى 
ترجمته لكننا نستطيع أن بجحعل من الترجمة مطلبا ثوريا و فوريا على ان ننتظر سويا نتائجه و بعضها قابل 
بدلا كن إبحاز الأغلبية المقهورة في الحرمة الجسدية بسرعة بتحريم استعمال وسائل معينة» و حقهم و 
واجحبهم في الحياة الشخصية. 

و لكن ماذا عن الحق في العمل و العلم و الضمان الاحتماعي و كلنا يعلم أن هذا أمر صعب الإنحاز 
لسبب خرجة عن خلق كم و [إكم. 

| لف الذي يطلبه النص هو اعتبار كل إخلال بالحق و ضعا شاذا على كل الجهود أن تتظافر لإتمائه 
في إطار حطط عاحلة و أخرى آجلة للتجاوز ... 

أهذا ما تفعله حقا الدول في إطار ما تسميه سياسة التنمية ؟ أحيانا نعم لكن في ظل أنانية الطبقة 
لمهيمنة و استقالة النحب و في ظل أولويات طلنية تقض الذن على اللَمل و أولويك دطلية تتحكم 
فيها أما القى العخلى أوسياة السق اليأن مالة. 

يحب تاكيد الحق إذن في وحه هذه القوى الحائلة و تأكيده في كل لحظة و في كل يوم» على أن تتم 
ترجمته بأكثر فاعلية لتأتى أكلها يوما بعد يوم. 

كان مكل عق جلك بر دري لاحي ل اشر 101 2 راو شرت رتت لامر 
الاهدف | إتمحوة حلى حقق هي واجبك هي حقق الللى. 

هاقد فتح الاض فقا رحة للفكر و العلى. 

لا يعني المشرع بالانسان بداهة الفرد و انما الانسانية جمعاء بمختلف مكوناتما من احناس و اعراق 
شعوب و حضارات و الفكرة الرئيسية الضمنية هي تساويها في الحقوق و الواحبات و الكرامة. 

للإساوك وما ادرك ما الإساوك 

الجرااحسا لسر ار ضاي وافم 

هو ليس طرفا في جدال محتدم منذ وجود البشرية و سيتواصل إلى ان تنتهي ملحمتها. 

لا يهمه بداهة راي نيتشه في الموضوع أو موقف المتنبي من الإشكالية» هو اختيار عن وعي و قصد و 
ارادة ان ينتتصر لصورة ضد صورة؛ ان يكرس هذه الصورة الجديدة ان يشيعها ان يجعلها المرحع و المنطلق 
و حجر الزاوية في البناء النظري و المشروع السياسي المكمل له. 


لاسباب بالغة التعقيد و لعصور طويلة سادت ف الأذهان الصورة الهرمية و انستنا اما لا تعكس 
الطبيعة بقدر ما تعكس احدى امكانيات تصوره و بلورته. 

تشكل اصناف الحيوانات قاعدة الهرم» تنتصب الانسانية فوق القاعدة العريضة» و تشكل بدورها هرما 
داحل الهرم تتراص الزعراق و لا يصل الذروة إلا " خير " ما انتجته |[ إية لي الرجلى الابيض الكهلى 
المسيحي البروتستانتي الانحلو سكسوني ذو الجذور العئلية الارستقراطية و الغنية المتخرج في اكسفورد او 
يتولد من رجم لأصوة غسسها القض و البدلى و تلشسة ( إية. 

يتكق للصراخ احتجاجا على مخ القق و الغطرسة و العنف الضروري لرص طبقات الهرم. 


ٍِ 


تفقد الصورة رويدا رويدا اهم اسرار قوتما أي التسليم بموضوعيتها و طبيعتها و بديهيتها. يصيبها لا وهن 


هق 


الواقع 3 


حتى و ان لا تختفي لاما تعكس حجزءا من واقع البشرية أي ميلها الى اليقين و الدعة و التبسيط و 
العنف ف ظروف ندرة الموارد و القساق |[ اد ب[ | الكائنك للقاء على قيد || إيك. 

تصب الاتمر و الجداول لتخلق البحيرة» و تصب افكار اتية من الف ميدان و ميدان لتساهم في بلورة 
معالم الصورة الدائرية. 

يستعمل المشرع ككل فنان قدير مواد العصر و الوانه و يتصادف لحسن الحظ ان هذه المواد و الالوان 
اعقد و اجمل من مواد الصورة القديمة» ناهيك عن تقدم بحربة فن رسم الصور و تغير " الموضة ' 
يكتشف العلم برهبة و حشوع التعقيد المذهل لكل الكائنات و تبهت افكاره المسبقة حول الحدود 
الفاصلة ب[] "' ذكاء الافسل" وغباء' أ إيين. 

يشدتم الفكر وراء تعداد الكائنك عبقرية الفنان الاكبر و الموسيقار الاول و الشاعر الاعظم و السر 
المهيب و اللغز المحير أي وحدة الصانع. 

يعود الاحترام و التواضع. 

يكتشف العلم ايضا ان الجنس البشري واحد عبر تعدد مظاهره و اشكاله؛ و انه ينحدر من سلالة 
واحدة لى من مرك واحدة, ليدنت كاثنا لأاذكري ول الضيع أو اط مين كهلا قاصرا أو نقصاء و 
انما كائن خاص بذكائه و مشاعره و حاجياته و ظروفه شانه في هذا شان أي فصيل حيويان» و انه وهو 
في هذه المرحلة لا يقل غرابة و تعقيدا و طاقات عن الكهل. 

تواصل السياسة ا» أي نضالات كل ضحايا الصورة الحرمية و هم أغلبية البشر تسطيح الحرم و تسويته. 
تتشكل الصورة الدائرية رويدا رويدا في اذهان الناس فتقود يد الكاتب من اين يدري و لا يدري ليكتب 
الاعلن. 

اليط وير هو للسر | إهب. 

النعاع هو العلاقة وثقة الارتيظ ب[ ] لصانع و الصنع. 


| اط هو |[ ال للدائئي الذي تتجاوز على ظفقه كل الكائنات في تساو مطلق بينها لنفس القرب او 
العدمن | إكر. 

لأكئ ظي الشعي [إختلق و لفن القى و العق [أفيق و الارينقرمليك الوانة قبلى اصوة 
الجديدة بالبساطة و بالسهولة التي يحلم يما المشر َي العالمي 5 


تواجه الصوة /الإشرع بريدوخ صور وهتثماريع متقدمة عليها تدحلمعها في جدال يبدأ بإشكالية 
مغلوطة و ا نعلم كايته . 


نحن : تقي مفاهيمنا و نكيف مواقفنا و تصرفاتنا من أين نشعر و لا نشعر»ءن إنطلاقا من تصور 


واضح أو مبهم للعال: الرؤية. 


العخلمعى. 

و التصور بطبيعة الحال غير الفرضية لان كل فرضية هي من نتائج الرؤية و ليس العكس. 

مثلا لاسباب معقدة يكف انسان ما عن النظر الى الطبيعة كمسرح سحري ليقرر ليختار» ليتصرف» 
على اساس اتما جملة من الاليات المعقدة التي يمكن فكها و التحكم فيها. 

تبرز فكرة فمصطلح العلم» تتغير فجأة كل المعطيات و تتابع الآثار الهائلة. 


لننتبه إلى انه لا يبمكن الحكم على الرؤية كما نحكم على نظرية بالقول مثلا انما صحيحة او خاطئة» فهي 
قلى الظرة و الفضة, هي وجهة ظر بالخههم العادي للتغيبر أي هي نظرة تلقى على العالم من 
زأوة معية . 
اقصى ما بمكن ان نقول عن الباراديغم هو انه حصبء ثريء او انه فقير» جاف. 
حقوق الانسان هي الرؤية في كوتما لا تلغي أي فلسفة و لا تشكل بديلا لاي دين و هي ليست نظرية 
وفضة:؛ هي ذما لسلفنا القفي خارة جديدة, بريئة» لا تغير شيئا ما هو موجود, و لا تضيف شيئا الى 
العالم المعهود و مع هذا فان ا اثار هائلة لاما ترى ما لا يرى عادة» و تعيد ترتيب الحدود و الفواصل. 
احسن مقارنة تحضرنا لشرح هذه الفكرة» احتللاف صورة العالم بالنسبة لمسافر ينظر الى الارض من طائرة 
و آخر يظر البهامن صهة حصل, الاض هي و السقق اسل 4 شن القدركت, ومع ذلك يا 
فرق بين ما يرى الاول و ما يرى الثاني لا معنى بطبيعة الحال للقول بان نظرة الطائرة اصح لانما لا ترى 
الجرئيات و لكنه من قبيل الانصاف ان نقول انتما اشخمل و اعمق و خاصة اتما تفرض علينا وعيا اخلر 
عاملي للزمل وا اكن. 
ان اهم مؤشر على الطبيعة الباراديغماتية لهذا المفهوم او ذاك هو قدرته على قلب البيت الفكري راسا 
على عقب و أعاءة ترتيه من جديد. 
من هذا المنظور نفهم لماذا تكون المفاهيم و المصطلحات الباراديغماتية في الفن و الفلسفة و العلوم و 
السلية نادة جدا تعطق الثوة البارال خماتة عادة من بروزوصطلح طارئ . 
يذكرنا هذا بما ييحدث على مستوى الجسم عند ظهولر تغير مفاجئ على مستوى بنك المعلومات الحينية 
التي تتحكم في خصائصنا الورائية فيؤدي تغيير في مقطع ما من التعليمات الكيمياوية التي تشكل الشفق 
الجينية إلى سلسلة من النتائج المتتابعة و المتسلسلة المترابطة تؤدي بدورها الى ظهور خصائص و مواقف 
وصفك جدية. 
نستطيع انطلاقا من هذه المقارنة و ربما بشيئ من التجاوزات ان نقول ان الباراديغم هو طفرة م0ناهان81 
لكن في مستوى اللة البشرية مثلما يشكل ظهور الكلام طفرة على مستوى البرنامج الحيني للإنسانية. 
حقوق الإنسان إذن باراديغم لاتما طفرة في اللغة مثلما تشكل الكهرباء تحولا جذريا في التكنولوجيا. 
فرضت علينا طفرة التلفزة دكتاتريتها تفرض علينا حقوق الإنسان تصورا جديدا للعالم و الإنسان تضع 
أمام انفنا إشكاليات غير معهودة تحبرنا على أن نتفلسف حولاء و أن نبني نظريات لدحضها و 
التشكيك فيهاء و ان نكيف مواقفنا و تصرفاتنا من خلال رؤيتها ان نؤسس روابط و جمعيات للدفاع 
عنها إل 0000 5 و اهم الترتيبات و الإشكاليات النظرية الباراديغم قضية العالمية فلتكن رائدنا و 
دليلنا لعضى من جهة في الطبيعة الباراديغماتية لحقوق الإنسان و من جهة أخرى لفهم إحدى أهم 


دعائم التصور الجحديد الذي تحمله في طياها. 


تطرح القضية دوما في اطار ثنائية مهيكلة في العالمية / مثالية / واقعية / روح / جسم / اشتراكية / 
راسمالية إلخ ... ) ان تدخلنا في طريق ذي اتحاه واحد هو المنهج التفاضلي يسقط الفكر منذ البداية في 


فخ هو صانعه؛ و يبدأ النقاش من حيث يجب ان ينتهي أي طرفي المعادلة احسن اضمن اصح إل ...؟ 


ننفض من الل دخلى هذا اللقى الإسدود و لتتذكر دا ل منطيوة كى الثنائيك فتح فاق و اغلاق 
اخري, الكثف و التعتيم على امكانية و جود حل ثالث و ثنائيات اكثر دسامة؛ و اساسا الما 


طاولة التشريح للملاحظة و الوصف و تعليق كل حكم معياري و ارحائه الى ما بعد عملية التثبت. 
للستي الالى 

العز[إة تشخص يلاحظ التداحل و الترابط المتصاعد السرعة و التعقيد للفضاءات الامنية و الاقتصادية 
و الاعلامية و السياسية للشعوب و الامم البشرية هذا التداخل المفروض فرضا بترتبات الطفرة 
التكنولوجية التي شهدها القرن العشرون و التي ادخلت الانسانية في حقبة تاريخية جديدة. 

هذا التشخيص هو اساسا تسجيل لتغيير الجذري الحاصل في تركيبة و هيكلة العالم كما و كيفا. 

نحن غير مطالبين في هذا المستوى بموقف و اما بوعي باهمية و خخطورة ما يجري حوالينا. 

لاحظ علوم برج المراقبة الذي تنطلق منه النظرة الباراديغماتية. نحن لا ننظر الى ماهو امامنا و ورائناهن 
صهوة الجواد و لكن من الطائلرة» بل و حتى من المكوك الفضائي. 

انت من هذا الوضع محبر على الانتباه الى تواحد و ترابط الاشكاليات تاحذ حجما غير الذي كانت 
تستاثر به و انت على صهوة الجواد تنفجر اشكاليات اخرى كانت غائبة لقصر الرؤية و ضعفها تتغير 
صفة وضحة أومبهمة المقاييس و الاولويات و تتضح شيئا فشيئا معالم استراتيجية لم تكن تخطر ببال 
الفلين. 

هل من الضروري ان تناقش المستوى الاول أي العالمية كتشخيص لخحالة التكنولوجيا المعاصرة ؟ طبعا لاتما 
يمذا الفهم معطى و لا يمكن ان تكون فرضية و النقاش لا يكون في الموجود الفارض وجوده. 

نحن امام سيل حارف لا ينفع فيه راي سلبي او ايجابي. نستطيع ان نسبح في حضمه و من المستحسن 
ان تكون السباحة في اتحاه التيار. 

نستطيع ان نبني السدود لتحويل وحهته في هذا الابحاه او ذاك نستطيع تطويق بعض المضاعفات السلبية 
اذا كلنت لنا القن الكفية لكننا لا سسطيعنتييئا أملمظاهة التداح || خسارع لل الفضاءك البترة و 
ضرورة تنظيمها يتراجع شعورنا بالعجز اذا تناولنا المستوى الثاني للمفهوم. 

نحن لا نتعامل مع الفضاءات المتداحلة كبشر هلاميين و لكن كافراد و شعوب لم تنل نصيبها من الدنيا 


بل و معرضة لشتى مضاعفات القوة من تمييز و فقر و تبيعة و استالاب و تغريب ثقافي. 


الستوى اخان 

الفرضية: العالمية محاولة ( قد تنجح او لا تنجح ككل محاولة ) لتنظيم تداحل الفضاءات الامنية و 
الاقتصادية و الاعلامية و السياسية وفق قواعد و قوانين تشكل ارضية مشتركة للتعامل بين امم و 
شعي كستها التكنلوجيا على هضها البعض. 

لاحظ في هذا المستوى احدى اهم خصائص الباراديغم. 

هو يواكب احداثا انتقالية في غاية الخطورة هو المطر المنهمر من تلبد السحب و انفجار الرعد بعد طول 
الانتظار هو حصيلة تغييرات هامة و في نفس الوقت العامل الفاعل المنخحصب الذي سيتولد عنه الجديد 
و الطارئ و الحام. 

حكم الحس الشعبي الذي لا " بخطئ " على هذه القوانين عندما حرج في المظاهرات الصاحبة ابان 
حب |[ ليج رقعاشعار: الشرعية الدولية قوان| | لستعمارية . 

ناخذ الصص و «اجسنا الاحد هى الع ة القانونية هي التشريع || إعاصر لقانئ الغ السائد بالف 
واأإمابية ام هي انضار لعدلة مازات تبحث عن التحقق ؟ 

يصبح للتساؤل و للنقاش معنى لاننا طرف في عملية هيكلية هذه الفضاءات و سن القوانين المنظمة لما 
... نحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم و من هذه الانسانية التي تدبج الاعلانات و المواثيق و المعاهدات 
باسمها و بالتالي يعطينا الباراديغم الحق المبدئي و غير القابل للتصرف للنظر فيها و اساسا لطرح السؤال: 
اهذه العالمية القانونية في صالحنا ام لا ؟ 

ان اهم ما يسترعي الانتباه شكلا في حقوق الانسان انما اساسا منذ البداية و بصفة مباشرة جملة من 
الصوص القانونة التشرعة الحافة لا غير فلا ميثولوجيا و لا فلسفة و لا تعلمن يسبق او يمهد ليفرض 
الاعتقاد في القداسة او الحقيقة او الحتمية العلمية لانتصارها. الثابت ان القانون في كل اديولوجيا هو 
بيت القصيد لن الأشكل |[ قيقي هو كيف غط ولمير| اذا قى. 

تمر حقوق الانسان مباشرة الى كيف نفطى أي كيف نشم العلاقاك و الفضاءك ب[ ]كا الطرقف 

| إتناركة و يفى عل الفكر ل يق من القانئ ليكثف اللامقفى واللسسكوت عه عقائديا وفلدشيا 
وكل متعورا على العكن. 

هل هي روح العصر التي لم تعد تابه لزخرف الميتافيزيقي ام هل ان هذا البتر هو جزء من بأراديفم يعوف 
اسنحلة الافاق على |[إدظ وضروة الانقاق على | ]خرج. 

لا يبقى امامنا اذن الا تقليب النصوص الحافة و هاجسنا الاوحد هو هل جاءت هذه النصوص المنظمة 
للعالم لتكرس واقع القوة و تبرره ام هل حاءت لتنفي عنه كل شرعية و تغرس مسمارا في نعشه. 

تخضع هذه النصوص حقا لموازين القوى لكنها تبقى في الاساس و ف خخطوطها العريضة في مصلحة 
المضطهدين و المقهورين أكانو افرادا ام جماعات ام شعوبا. 


استغرقت عملية تدبيجها ربع القرن الاخير و مازلت مستمرة تنظم شتى بحالات الحياة الجماعية على كرة 
ارضية اتضح اليوم للجميع اتما مركبة فضائية تسبح في الفضاء اللاتمائي ان غرقت غرق كل ركابما و ان 
طفت طفا كل ركابما من اهم ما تعرض له المشرع العالمي في اطار مهمته الاولى أي احلال الامن و 
السلم في العالم توضيح واحبات و حقوق الشعوب يتضح هذا الامر الام في أكثر من موضع و مع هذا 
لا يفرد الاعلن العا اي بتصريح العبارة بندا خاصا لحق تقرير المصير الا انه يدين بصفة واضحة في المادة 
أي " تمبيز على اساس الوضع السياسي القانوني او الدولي للبلد او الاقليم الذي ينتمي الى الشخص 
سواء اكان مستقلا او موضوعا تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذات او خاضعا لاي قيد احر على 
سيادة '". 

يعاب على الاعلان قبوله الضمني بان يكون هناك قيد على سيادة شعب ما الا ان علينا ان نتذكر 
المشروع الاول كان يحتوي على بندا و ان من بين البنود التي اسقطت بند يتعلق بحق تقرير المصير و ذلك 
تحت الضغوط الحائلة التي مارستها الدول الاستعمارية. 

قيد || إشرع حتى و هو في هذه الفترة التي كان ميزان القوى فيها لصالح الاستعمار الدول باكبر عدد 
[أكن من القيود. 

يطالب في المادة الخامسة عشر بان يكون " لكل انسان الحق في جنسية " و هو يعود الى حق تقرير 
المصير من الباب الضيق حيث يقول في البند الواحد و العشرين: " لكل شخص حقو المشاركة في ادارة 
الشؤون العامة لبلده اما مباشرة و اما بواسطة ممثلين يختارون في حرية " 

مما لا شك فيه ان أي شعب يدير شؤونه بنفسه و يختار بحرية من يمثله هو شعب قرر مصيره و حصل 
على استقلاله الفعلي بحاه القوى الخارحية و الداحلية على حد السواء. 

بظور موازين القوى التي فرضتها نضالات الشعوب المستعمرة يستطيع المشرع العالمي ان ينتقل الى مرحلة 
ثانية و هي اعالان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ( ديسمبر 19) 

تشكل هذه الوثيقة منعطفا هاما خاصة و اتما تشرع لنضال شعوب عديدة كانت ترزح غت الاسباكل 
نف ى تبرير اخلاقي و قانوني للاستعمار. 

تقر الوثيقة ان للامم المتحدة ' دورا هاما في مساعدة الحركة الحادفة للاستقلال في الاقاليم المشمولة 
بالوصاية و الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذات ' هي تعترف بمذا لانها ' على بينة من ان تفاقم 
المنازعات الناجمة عن انكار الحرية على تلك الشعوب او اقامة العقبات في طريقها يشكل تمديدا خطيرا 
للسلم العالمي " و من ثم تركز الوثيقة على ايماتما " بان لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة و في 
سلامة ترايما الوطني ‏ . 

تاق بعدها فصول اعلان 19 و مناهمها البند الاول الذي يربط بصفة واضحة بين حقوق الافسل و 
استقلال الشعوب اذ يقول المشرع العالمي: " ان اخضاع الشعوب لاستعباد الاجنبي و سيطرته و 


لستغلااه يشكلى انكارا لق الال الاشبة و ينض ميثق الاهم [[إتحدة و هق قضة السام و 
التعاوئ الع ]ي[] " 

يعلن المشرع انذاك " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها و لا بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها 
السياسي و ان تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقاقي ". 

بحدد المشرع موقفه أكثر عندما يكتب بصريح العبارة في البند الرابع "' يوضع حد لجميع الأنواع المسلحة 
أو التدابير القمعية الموحهة ضد التعوب التابعة". 

يبقى الإعلان حبرا على ورق في خصوص الشعب الفلسطيني » إلا أنه من الضروري إبراز الأمر لأن 
الخروج على القانون لا يلزم الضحية أو لا يشكل حجة على القانون إنما يعرف باججحرم والجريمة. 

تندرج بصفة طبيعية في هذا الإطار الحقوق التي تهم الفرد كفرد داحل امجموعة العريضة المضمونة الحقوق 
فالإنسان في الإعلان العالميى هو في آن واحد كل إنسان على سطح الأرض أي هو الإنسانية وهو 
الإفسيل مفردٍ , مغردٍ , منقردٍ . 

يواصل المشرع الدولي تضييق الخناق على الخارحين على القانون عندما ينتقل من الإعلان إلى العهدين 
الدوليين أي من النداء إلى الأمر . 

يتفق " العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والأجتماعية والثقافية" و" العهد الدولي الخاص 
باقق [اادنة طلسلية" 1966 .ني بندههما الأول على وضع حق تقرير المصير في موضع 
اصداة . 

يقول المشرع العالمي في هذا البند: 

'[لميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة ف تقرير مركزها السياسي وحرة 
في السعي لتحقيق إنمائها الاقتصادي والاحتماعي والثقاقي . 

إن ما يميز العهدين عن إعلان تقرير المصير هو الطبيعة الإحبارية لكل الدول الموقعة وهما يشكلان مع 
البرتوكول الاضافي مرلسيم التفيذ للإعللن العآلي [ فق الإنسل (1). 

يضع المشرع العالمي كاتين الوثيقتين الاستعمار الإسرائيلي نخارج المبادئ والقيم الجماعية التي يريدها قاهمما 
مشتركا بين الشعوب والحضارات وخارج القانون المنظم للتعايش المشترك .يواصل دعمه لنضالاات 
الشعوب المقهورة عبر جملة من المواثيق والاعلانات والمعاهدات الاخرى التي توجه للشعوب التي أحرزت 
شخصيتها الدولية ودخلت مجتمع الأمم من أوسع أبواب الاستقلال وأضيق أبواب التبعية 

يعطي القرار حول " السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية " ( ديسمبر 1962) للشعوب الحق الثابت في 
التصرف في موأردها . 


هو يشجب ونع الاستغلال الأحنبي ويعترف لجميع الشعوب بحق التقدم الاجتماعي في اعلان التقدم 
الإنمائي في الميدان الاجتماعي ( ديسمبر 1969) . 

تتراكم المعاهدات والموائيق التقنية ذات الأهمية القصوى لتنظيم علاقات الشعوب عبر تبادل المعلومات 
ونقل البضائع واستغلال البحار والأنمر والفضاء تنظيم انسياب الطائرات في السماء وحماية البيئة 
والتحكم في الذرة الخ . 

تحتل حقوق الشعوب إذن حيزا واسعا في كتاب القانون للمشرع العالمي الحديد والتوجه الثوري هنا 
التواصل والتكامل الذي أضفاه على الحقوق الفردية في علاقتها بحققق للثنعوب . 

لا معنى للحقوق الفردية إلا بتوفر شروط الحقوق الجماعية من دولة واستقلال وحرية وإنماء وثقافة خاصة 
لكن لا معنى حقوق الشعوب إن لم ترتكز على الحريات الفردية إذ لا وحود لشعب حر ومواطنين 
مستعبدين ممنوعين من ممارسة حرياتهم السياسية ومن ثم تركيز المشرع على ضرورة تمتع كل مواطن بحقه في 
الرأي المخالف والانضمام المستقل إلى التنظيمات والتقييم الدوري والنزيه لمن استلم مؤقتا وظيفة السلطة 


تنتفي تحائيا فكرة الاستبداد العادل أو الدكتاتورية الوطنية باعتبارها مفارقة لفضية من نوع الرجل النسوي 
والنار الباردة والزبجي الأشقر . تستحيل من هذا المنظور عملية التفاعل بالنسبة للإنسان الفلسطيني مثلا 
حيث ينعدم الصراع الداحلي بين دولة غير موجودة ومواطن لم يخلق بعد. 

تنكمش الحقوق إلى الحد الأدى " كحق التماس ملجاً في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد 
" (للاتة 14 من العلل )أو كالاحتماء بالاققة الحطة[ انع جز الإياة ا[إماعية . 

يكون الحق في الوطن إذن الحق الأول لكن الوطن لا يبى إلا بحرية أبنائه وكرامتهم . 

لا شك أن العلاقة الحدلية بين حقوق الفرد وتقرير المصير تجعل مركز القوة في الصراع من أجل حقوق 
الإفسسل متمحورا حلي الحقوق الفردية والحريات الجماعية في حالة وجود الوطن ومتمحورا حول إيجاد 
شرطها الأول أي الوطن نفسه في حالة غيابه . 

تعيد حقق الإفسل ترتيب بعض من أقهن مفاهيمنا وكلى رلسها اللنقلل و«وصقل اتثنل لا 
معنى للواحد دون الآخر . 

هنك اللسقالل الأإلى للشعب عندما يتمتع بحق قرير مصيره تجاه دولة أجنبية تتحكم فيه وترفض له 
حقه ف بناء دولته الوطنية . 

هنك لسقالل ثل لا يتحقق إلا بعد ضل مير ولولى عندما [لى الدوة الأجنية للاستبداد بالتعب 
وكم من دولة "وطنية" عاملت شعبها وكأنما قوة إحتلال تمنص خيراته » وتنتهك حقوقه » وقيدط فاك . 
نكتشف اذن ان المشر العالميى هو منظر الاستقلالين و انه ذهب في انتصاره لحقوق الشعوب ابعد من 
أي وطني كلاسيكي لانه جعل حرية و قوة الشعب من حرية و قوة مواطنيه و العكس بالعكس. يشكل 


التمييز الشغل الشاغل للمشرع العالمي ومن 4 تعدد و اهمية الاعلانات و الاتفاقيات التي حخصصها 
للتاكيد على حقوق كل امجموعات المعرضة للانتهاكات و التجاوزات لسبب اللون او الجنس او الدين 
او العمر. 

"كل مذهب قائم على التفرقة خاطئ و التمييز اهانة للكرامة الانسانية يجب وضع تماية لكل مظاهرة" 
اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري: نوفمبر 19 . 

تتعهد الدول الطرف بحظر و اتماء أي تمييز عنصري يصدر عن أي اشخاص او جماعة منظمة و تشجيع 
المنظمات و الحريات الاندماجية " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري: يناير 
19 

أإز العصري جلة ضد الإفسانة واللسيؤولية دولية و التعهد جماعي بردع و معقبة الأشخاص المرتكبين 
هذه الجريمة " الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها: نوفمبر 19 . 

بمثل التمييز ضد المرأة بإنكار او تقييد تساويها في الحقوق مع الرحل إححافا أساسيا و يكون إهانة 
للكراة الإنسانة " إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة: نوفمبر 1983 

تشب الدول التمييز و تقرر اتخاذ كل التدابير للتعجيل بالمساواة الفعلية " اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال الثمبية كيك الراةة دسمير 19 . 

للمرة حى الصويت و الانتخب و تقليد الوظاف ملى الرجل ' اقاقة [إنق السيدية للمرة: 195 


ضمل القق القصادة و الاجتماعة و القفة و السشية لطت واجب ف الدلي " أققة حقق 
الطفل: نوفمير 1990 . 

بداهة نحن امام نصوص لاهم ها الا التشريع للمساواة و التحرر سواء تعلق الامر بالاقليات العرقية و 
القوية و الدينة أو النعب |قهوة. 


لننتبه الى ان هذه المواثيق سبقت استقلال بلدان افريقيا فاعلان حق تقرير المصير ولد سنئة 19 أي في 


لثعي كانت ( ولازل تنزح ) المتض الاستغلل الققصادي. 

جأء ايضا اعلان الحق في التكنولوحيا سنة 1985 و كنا انلك عيديئ فى البعد عن موضة على 

من إن أنى أفن الثعور و الثعار بل الشرعة الدولة قوان| | لستعمارة ؟شتل ب( | ن قبلى: هذا 
اقانى لاجاق اوهو اق جفة اتقائة و ب[ ]ل قلي: ام هذا القانني يطبق بصفة غير عادلة 
'فبلش قانن '". 


ل مقف الساخرين من الثرعية الدلية كمقف الساخ رمن قانئ اأطقك لنساتها متهوا احتقر 
لشاق ازور أو لن الشوي ميتثي غض العذ| ]عن هذا و عقب ذك. 

الاستنتاج الاوحد و نحن نغلق كتاب القانون ان العالمية كتشريع ينظم الفضاءلت | إنداخلة, هي اق ما 
يبمكن ان نطمح اليه؛ اتما تستجيب لكل طموحاتنا انتبه الان اللى الوجه الاخر أي عظم المسؤولية التي 
تحملنا اياها هذه المسطرة القانونية الكونية فواحباتنا افرادا و شعوبا على الصعيد النظري هي الوجه الاخر 
لحقوقنا. نحن لا نستطيع ان ننهي عن المنكر ( او ان نشتكي منه ) و ان نات بمثله. 

الاستى الثلاث 

الفضة: العاإة توهسيي - قصادي - عسكري يرمي الى توحيد العالم كما وحدت بروسيا المانيا 
أي اطلاق من مر رقي يغْضٍ على الدلي بالتدض العسكري ن غالب الامر بالاصياع للقوان[] و 
القيم |(إديدة هذا المركز غطاؤه الامم المتحدة و هيكله مجلس الامن بتركيبته الحالية و محركه الحقيقي 
الشركات العالمية و البيت الابيض الامريكي. لاحظ محددا خطورة الآثار العملية للرؤية الجديدة. 

ها قد توسع الطموح السلطوي و افق المشاكل الى كل شعوب و امم العالم بدون استثناء و كن مقصورأ 
ابان سيادة تصور آخر للعالم على حدود القبيلة أو الوطن. 

ما الفائدة من قوانين تبقى حبر على ورق ؟ جميل جدا ان تمنع العالمية القانونية التمييز و الإضطهاد و 
الاستعمار و ان تعطي لكل الشعوب الحق ف الانماء و التكنولوجيا و الامن إلخ ... لكّن من سيفذ 
أطمرها ومن سيعاقب على خخروقاها. 

لاحدال ان كل قانون بدون قاضي و شرطي هو اما امنية جميلة و اما صرحة في واد. فمن هو قاضي 
العالم و شرطي الأرض ؟ 

تدحلناهذه الإشكالية إلى المستوى الثالث للعالمية أي المشروع السياسي المبهم أو الواضح الذي يطمح 
إلى السيطرة على الارض بحجة تطبيق هذه القوانين ( كذبا أو صدقا ) . 

نحن لا نعي عادة أن مشروع التحكم في مقاليد العالم قد خطا حطوات جبارة و ان هناك اخطبوط 
اقتصاديا مصرفيا غير مرئي يفرض أوامره و نواهيه على أكبر الدول و ان حكومة الولايات المتحدة 
نفسها عاجزة عن التصدي له. نحن لا نرى من جبل |[ إليد إلاقمنة لى من |[ ]مكن ل انتبلهنا موجه 
ضد السافر و الواضح منه لكي نواصل تغفلنا عن القوى الحقيقية التي تسير العالم أو على الأقل بعضا 
من أهم دواليه. 

عودة إلى قمة حبل الحليد و لا ننسى ابدا اتما جزء من اشكالية اضخم و اعقد. نحن نعايش اليوم ظاهرة 
اسمها التدحل و تعرف ايضا باهما حق حق بل و تدعى اتما ليست مواصلة السياسات الامبريالية القديمة 


لاتما هذه المرة فى خدمة كتاب القانون و اهدافه النبيلة. 


ان هده الظاهرة و تشريعها باسم حقوق الانسان هي المؤشر الاكثر وضوحا اليوم على وجود نواة فعلية 
في العالمية لتوحه سياسي مستقبل يرتكز على التكنولوحيا و يتذرع بالقانون العالمي لتوسيع سلطانه الى 
العا لم اجمع. 

نعلم ان التدحل في شؤون الغير قاعدة من قواعد التاريخ لان الفضاءات البشرية كانت تبحث دوما عن 
قط الالقاء. 

نعلم ان التداخل المتسارع للفضاءات هو في حد ذاته تدخل و كم من دولة لستبدادية قعشن كسر 
مونوبول الاعلام الذي كانت تتمتع به من قبل الهوائيات الضخمة كشرخ خطير في سيادها. 

التدحل اذن من الاثار الحتمية للتداخل و الاحتجاج على وجوده كالاحتجاج على وجود الشر اضاعة 
للقت و |[إهد. 

السؤل: ماهي إطاافا من التجاب || )عاصة خصاض هذا التدحل هل هو في خدمة الشرعية العلمية ام 
هل هو في خدمة المصالح الخاصة ؟ 

بحضرنا هنا قصر التجربة التاريخية للمعاينة لكننا محقون في تخوفنا من ان يتخذ التدحل وحهة لا رجعة 
فيها و ان تكتسب بفضله العالمية بعدا يجعل القبلية و العنصرية و الشوفينية التي جاء القانئ لطي 
لحريها من البك تعود صن النقة شرع ما نصو. 

من لهم خصاض التدخلى اليم : 

انه يستمد مشروعيته من هيكل لا دبمقراطي تتمتع فيه بعض الدول بحقوق باهظة و البقية شهود زور و 
بالتالي فان تطبيق القانون مفوض الى هيكل هو في ان واحد الخصم و الحكم. هل نحن صن لين فثبعر و 
لا نشعر بصدد الانتقال الى ديكتاتورية كونية تستمد مشروعيتها من قانون الحرية و الديمقراطية لفرض 
حكم اقلية مسلحة غنية على اقلية فقيرة تابعة. 

لن يكون هذا مستغربا. الم تعرف كل محاولات التحرر مثل هذا المصير المأسوي في الماضي . 

انه ينحو إلى اتخاذ اشكال متزايدة العنف فمن قطع المعونة عن الانظمة السياسية التي تخضع للقانون 
الدولي الى حملات عسكرية تدفع ثمنها شعوب مثقلة بالديون و الامراض و الفقر الى حصار يزيد 
معاناتحا مشكلا عقوبة جماعية و ذلك باسم قانون اهم ركائزه البراءة المسبقة للمتهم و استقلالية المحكمة 
انه يقع دوما في اتجاه و احد همال / جنوب. 

لك اتقائي الظبق دا |[ انب غنه فهذا غلم بيفض قرارك الم || إتحدد منذ خف قن و لا 
يرغم على شيء و هذا نظام يطالب بالانصياع و الانضباط العسكري لكل فقرة في أي من قرارات 
مجلس الأمن. و الفيصل لفرز المتدحل فيهم هو الصداقات و المصالح الفئوية. 

انه اما بخس التكلفة و إما مول مسبق من دم الضحايا. 


أنه لا يهتم بخر وقات تشمل الميدان السياسي ويبقى صامتا أمام تحب ثروات أمم بأسرها وتبذيرها . 

لا بد من أن يأيٍ يوم يتناسى فيه الإشكاليات المفتعلة وعلى رأسها التنلاض المعهم ب| | الضوصة 
والعالمية لبلورة إشكالية يحب أن تصبح هاجز الجنوب ومطلبه الأول طيلة القرن المقبل الاوهي : أي قاض 
وأي شرط وأي عقاب لتتبع ومعاقبة وتعويض الخروقات التي يتعرض لا حق الإنمائي وحق نقل 


التكنولوجيا وحق الأمن والسلام وحق تقرير المصير أي حق حقوق شعب |[ انب لسلسا , لي افق 


نظيف التدخل بخصائصه هذه إلى جشع ولا إنسانية الأحطبوط الاقتصادي المصرقٍ السري وتواجهنا 

العاأة السيشية بأبتيع صوة وقبح مخر . 

تضح [الخماقة , أجاد الْشرع العلل نهذ[ ] الفضاءت الإنسانة وتداخلها أحلى لكل ذي حقى حته 

وفشل فشلا ذريعا في وضع الاليات لفرض القانون . 

نحن على صعيد العالم أمام وضعية شبيهة بحالة مجتمع يسن لنفسه أعدل القوانين ويوكل بمهمة تطبيقها 

إلى قضاء مرتشى وشرطة تتعامل مع المافيا وسجون مفتوحة لمن لا تحميه السلطة السياسية . 

الفضية | إنشائمة :ستققم القبية طلشؤينة والعصرة وبنقم الفى ونقفق الدفية رية فش 19د 

على ترسخ وتصلب خصائص التدخل كما نعرفه وحتى إذا بمححنا على الأمد البعيد في وضع الآليات 
ادلة وإتكما ستصل بعد فوات الأوان أي بعد انتشار الخراب . 

الفرضية المتفائلة : تشكل خصائص التدخل أخطاء ضرورية لآليات ما زالت في تأتأتما الأولى وسننجح 

قبل فوات الأوان في وضع أسس وفاق سياسي عادل وديمقراطي يمثله مجلس أمن مختلف وقضاء عالمي 

سقل وثطة دولة مين الاسم الآخر [بإش الدوة القّى؛ وسيشحل القييم والعقوة على |[ إرقك 

وعلى رأسها حروقات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الفقيرة والمفقرة وستطبق الشرعية الدولية 

بمكيال واحد وسترتكز أساسا على الوسائل السلمية» ولن تعود الى فضاعة وبدائية العقوبات الجماعية 

التي تخلط بين نظام سياسي وشعب بأكمله . 

[آعناقصر عمر الفردي صن الأننباه إلى أن تاريخ الجنس البشري يحسب بملايين السنين بيولوحيا ويآلافها 

حضاريا وإنه من الممكن أن بمتد المستقبل أمامنا آلاف وحتى ملايين السنين ستشهد أكثر من تغيير في 

تركيبة مجلس الأمن وأشياء أخرى أهم . 

نراهن على الفرضية المتفائلة ونبحث لما عن دعامات ومبررات إذ "ما أضق العش لولافسحة الى" . 

أولى مبررات التفاؤل أن العالمية السياسية ليست إشكالية دول وإنما أيضا إشكالية شعوب بدأت تنتظم 

في إطار شبكة متصاعدة القوة والتنسيق من منظمات تدعى تصنيفا وتصغيرا بالمنظمات الغير حكومية ( 


وهى كتعريف المرأة سلبيا بأتما الإنسان غير الذكرى). 


لنسمها نحن بمنظمات المجتمع المدني امحلي والعالمي بانتظار أن تكتسب الدول تسمية المنظمات 
اللكومية. 

لاحظ أنما هي الأخرى من نتاج تداخل الفضاءات» إنما تدين بالولاء للقانون الدولي» إتما تمارس 
"التدحل"لكن بخصائص جد مختلفة» ومن منطلقات تعطى للعالمية وجهها الضه البشرق . 

مثلا نحن نعلم أن منظمة العفو الدولية "تتدحل" انطلاقا من قيم وقوانين المشرع العالمي» بوسائل سليمة 
؛ لا تحامل ولا تعادي نظام أو ثقافة تشمل مشاغلها الاعدامات في أمريكا عنصرية البوليس الأوروبي» 
ومذابح البوسنة » وانتهاكات حقوق السجين ف الأراضي |[ إنتة, والاعقالات والاختظفك والعذيب 
ي هذا البلد الجنوبي أو ذاك وإنما خاصة لا تحقق أرباح شخصية اقتصادية وسياسية وعسكرية من 
“تدخلها" هذا . 

تحبرنا الاختلافات الجذرية في مواقف وتصرفات مجلس الأمن والعفو الدولية على التفريق الكلى بين دحل 
الألي وب[ ] التدحل الثاني وحتى لا يقع الخلط ويتواصل الاقتراح أن نتعارف على تسمية "تدخحل" الثاني 
بالالوم :سموميدة . 

يتضح لأن للعلمية كمشروع سياسي وجهين مختلفين الأول تدحل الدول غطاءه القانون الدولي» هدفه 
المصلحة ومحركه القوة والثاني التزام حجته القانون الدولي وهدفه العدالة ومحركه أولى وأهم القيم التي يمكن 
أن تعرف الوحه المشرق للعالمية بل والتي أصبحت تلخصها وتختزنها . 

ما الذي يحمل يابانيا على المطالبة بالعفو على أسود أمريكي مبرمج للكرسي الكهربائي» ما هو الحافز 
لنشاط فرع العفو في الأرجنتين في تجند لنصرة قضايا أفريقية, مأ الذي يدفع مناضلي الساهم الآخضر 
للمخاطرة بالموت غرقا وهم يتصدون للتجارب النووية في موروا » لماذا تتشكل عبر العالم مئات اللجان 
وآلاف المنظمات لنصرة قضايا إنسانية في هذه القارة أو تلك . أهي المصلحة المادية؟ حب السلطة ؟ 
الوطنية الفياضة ؟ الانتصار لبني العم ؟طبعا لا . هو ... الشعور للسؤولة أو بالأحرى تصيع هذا 
الشعور إلى العالم بأسره وهو توسع مرتبط مرة أحرى بقدرة التكنولوجيا على جعل مآسي الآخر المتواجد 
في أبعد قرية » حاضرة في بيوتنا ومن ثم في قلوبنا وفي مشاغلنا . 

علقة الإسؤلة بالانتماء, هي عللقة الننيجة بالسبب والظاهرة الواضحة بالآليات غير مرئية . 

نولك ىق عائلة يمينا وترعانا وغيزنا : 

يولد انتمائنا إليها شعورنا بالمسؤولية أي ضرورة إطلاعنا في إطار عملية أخذ وعطاء لا تنتهي من الدعم 
والحماية بيجملة من الواحبات . 

غلب البض الآخر وغلب آخرن العطاء , لكن العلاقة هى هى لا تتغير أي كان مستوى الدائرة التي 
يسيع [أءِ الارتقاء إليها بفضل خظافر الوك وتعقدشبكة العلقك . 


يتطور شعور الانتماء والمسؤولية وكأننا رمينا حصاة على سطح بحيرة من مركز هو العائلة إلى دوائر متتالية 
هي لي والقبيلة / القرة والطن والامة, وتبقى الاليات واحدة سوى أضعفت ترتيباتها أو قويت . ها 
قد ثمل اليوم الانتماء / المسؤولية على الأقل بالسبة للبشر الأكثر وعيا وثقافة أرقى مستوى » الانتماء 
الى الجنس البشري برمته ومن ثم المسؤولية جحاه ما يمس أي فرد من أفراده . 

يتساءل المرء من الذي يجنيه الياباني من تدخله في قضية الأسود الأمريكي لأن الانتماء/ المسؤولية مبئي 
على مقايضة ومصلحة حفية » لا نموت من أجل الوطن حبا في الموت وإِنما إننا ندرك أن الوطن هو 
درعنا الحامي وحسن العائلة والشعب والأجيال ومن ثم مصلحتنا العاحلة والآحلة في بقائه» والرد أن وراء 
الانتماء والمسؤولية على الصعيد العالمي بروز وعي بوحدة الإنسان والمصير المشترك وبتعاظم الأخطار 
الجماعية التي تمدد كل فرد وكل شعب إذا تواصلت الفوضى والانتهاكات والتجاوزات . 

وإذا كانت العالمية السياسية مفككة حاليا إلى قوة بدون التزام والتزام بدون قوة فإن هذا لا يعني أن 
الفموستتاطل على هذا الشكى . 

لاحظ أنه حتى المنظمات الحكومية أي الدول قادرة على التحرك أحيانا ( بواعز منها أو تحت ضغط 
منظمات امجتمع المدني ) من منطلق المسؤولية وليس فقط من منطلق القوة لأنما مكونة من بشر لا من 
رو بوات. 

مرة أخحرى نحن مازلنا في بداية التاريخ خلافا لما يدعيه فوكوياما و من ثم فإن نضال الأجيال المقبلة 
سيتمحو ألما حة حلي جلى الإلزلم و القق يتلقلين ليجد كت القانئ ما يلزه من آليت لبق 
فتنتقل العدالة العالمية من طور الحلم إلى مستوى البرنامج و تكتسب العالمية السياسية وحها واحدا .. 
الوجه الخبلى من قلى كى فار العائة الإنسانة. 

المستوى الأخير 

الفرضية: العالمية مشروع قيمي آحر بأوامره و نواهيه الأحلاقية و ترتيبه الجديد للأولويات و الولاءات. 
هي من أين تدري و لا تدري حطر داهم على القيم التي جاهدت الشعوب و الامم لبلورتما عبر تاريخها 
اطول و التي تشكل عصارة هويتها و عمودها الفقري. 

و حيث انه لا وجود لمشروع يخلق من عدم فان قيم العالمية هي وجوبا و اضطرارا قيم الحضارة المهيمنة 
المسيطرة التي تتلحف بالرداء الحديد لفرض حصوصيتها أي قيم مصالحها و مصالح قيمها على بقية 
شعوب الارض و اممها. نترك الى وقت لاحق النقاش لنلاحظ محددا ترتبات الباراديغم. 

هي كموجات الزلزال. هي تدخل تغييرات جذرية عميقة حطيرة و على امتداد مسافة بعيدة و مساحة 
كبرى. فانطلاقا من برج المراقبة الشاهق العلوي الذي يلغي الحزئيات تفرض الرؤية الجديدة ايا كان 
مصدرها و حكمنا عليها فكة ثوية هي تساي [[ إنس[ | و الاعرق و الشنعب و الهم و تقبيع 
الموحة لتشمل كرامة الكائنات الحية الموجودة على تخوم و حدود دنيا الانسانية. 


لكن ماذا لو كانت العالمية غير هذا تماما ؟ ماذا لو كانت كما يقول ماركاز الشكل الارقى و المكتمل 


الخصوصية 

نبهنا بما فيه الكفاية الى ضرورة الحذر من الثنائيات و ثما تحمله في طياتها من تناقض مفتعل و حكم 
قيمي مسبق و ما يمكن ان تولده من اشكاليات مغلوطة. 

لتكن هذه القاعدة امام كل ثنائية لانطلاق من فرضيات ثرية منها انه لا وحود لطرف المعادلة الا 
كمصطلحات في اللغة انه لا وجود للتناقض انه لا معنى للتفاضل اتحما وجها نفس العملة إل . 

لا اسهل من التدليل على الفراغ النظري لثنائياتنا هذه التي اصبحت في السنين الاخيرة محل جدل واسع 
الاصطرل. 

الخصوصية هي بداهة الاسم الآخر للهوية الحضارية تفترض هذه الحهوية الحضارية وجود جملة من 
المعطيات من اهنها ويحود جموعة يشرية ذات تحربة مشركة ملتضقة بأرض معينة و .معلعة سول جل 
من القيم و القاليد. تش اللغة و/ أو الدى عمويها الفقري. 

من هذا | أو أكن ل نتحدث عن الصصة العرية اللسلامة و البضصصة لصينة أو [ل4رصة 
الغرية أو تقدبم |(|صوصيات الكبرى الى اجزاء اصغر لكنها مكونة دوما من نفس المواد ( البشر » 
الارضء اللغة, التاريخ المشترك ).يجوز منطقيا و نستطيع عمليا ان نقارن و ان نفاضل و ان نصنف 
التناقضات بين الخصوصيات المختلفة بما اتما كيانات متشابمة في تركيبتها و ان احتلفت في الحزئيات. 
ماذا الآن عن العالمية ؟ هل لما ارض ؟ هبل ورائها امة هل هي جحربة تاريخية مجموعة بشرية تسكن العا 
ككل ؟ هل هناك لغة عالمية و دين عالمي لميكلتها ؟ طبعا لا من اين يحق لنا اذن ان نقارن و ان 
نفاضل بين كيانات " ملآنة " و جملة من النصوص التشريعية النظرية و البرامج السياسية الحنينية الناجمة 


عن طفق التكنطوجة إل مقارة الضمصة بالعاإة كمقارة جين فعلى بدبانة وطائرلة[ لف حللى 


التلح و خلط خارة حلي حب النجه. يكى التخلص باقر ل العا إة هي الاسم الآخر 
للخصرصة الغرية. تتطامل الفجى الضارة و تعقد لأننا م نعد نتحدث ابتداء من منطلقات عقلانية 
وانما من هواجس و مخاوف. انزع القناع " العالمي " تكتشف المستعمر انزع قناع المستعمر يكشر في 
وجهك الصليبي اخلع قناع الصليبي يرعبك وحه سيبيون اميليان و هو يامر بحرقان قرطاج احلع هذا 
القناع لن بحد الا وحها للعدو الازلي و سجل نظرية العالمية قناع الخصوصية الغربية و نضعها على محك 
الظر و التمحص اؤضها و دحضها. 

مبدئيا لابدمن تؤرشطا! | لقبل || إعادلة : 

- ان تعتبر الخصوصية الغربية نفسها هي العالمية و ان تكون لما حجج و ادلة. 

لاجدل ل هنك تججها دام الصصة الغرية لاعتبار الغرب النموذج و المقياس للعالم باسره. 

انقبل بمذا الموقف و نسلم به برد خلط بين الرغبة و تحقيقها متناسين ان من اهم خصائص الحضارات 
الكبرى و منها حضارتنا الرغبة في توسيع نفودها الى العالم اجمع... و فشلها الدائم في تحقيق هدف 
غير قابل للتحقيق. 

لا يلغي هذا الادعاء الحقائق الموضوعية و من اهمها ان الارض ليست مستعمرة غربية تعيش على تخومها 
مض القبلل [[إتجثة ول لضصيك كا ضصصة العرية - الاسلامية و الرويبة و الأنببوة وجود 
حاضر دائم و مؤثر بل و متعاضم الاهمية خاصة في اطار الاتميار الديمغرافي للغرب و التطور الببليء 
لتركيعة: السكانبة 

لا غرابة ان نكتشف يوما بعد يوم داحل الخصوصية الغربية نفسها خطابا متشابما لخطاب الكثير من 
الخصوصين المتشددين في الجنوب. 

نحن نسى ان الطفرة التكنولوجية التي اغرقتنا بمعلومات الغرب و قيمه و علومه قد اغرقته هو الاخر بسيل 
جاف من || |هاجرين قد يغيرون طبيعته البشرية و سيجعلون الولايات المتحدة مثلا بلدا مر في منتتصف 
القن || قلى . 

صحيح ل الطبخ الامريكي السريع غز|موسكو و يب5[اء ولكن شى ل الببتر| الايطالية منتعمرت فى 
المدن الامريكية الى تنافسها في سطواتها الاطباق الصينية. 

فششتكي صن عزو القيم و المفاهيم و السلع يحتمعنا الزراعي القديم و لا نقدر ان مثل هذا ا مجتمع قد انمار 
و اخقى من الغرب ول عذابك لا[ بهى و لا تعدقد واكبت هذا الفق. شى ل مضيقى الغوب 
و فئونه و آدابه و تاثرت و تطبعت بتاثيرات يبدو اما في بدايتها و ان موزار لو بعث حيا لاصهب 
بالاغماء و هو يستمع الى الحاز و الروك و سائر اصناف الموسيقى الافريقية التي غزت اروبا ناهيك عن 
العمود الفقري للحضارة الغربية كان ولايزال دينا ساميا سحماويا صدرته فلسطين. ادى هذا في الماضي الى 
ردة فعل باسم الهوية اتخذت احيانا ابشع اشكال التقتيل الجماعي " ضالا "ضد " الكسموبولينة '" و 


' الماسونية " و " الشيوعية العالمية " و يؤدي هذا في الغرب المعاصر الى تصاعد الحركات الشوفينية 
العنصرية التي لا هم لما الا اغلاق الغرب على خصوصيته الضيقة ورفض العالم. 
كتبت الصحف مؤخرا عن الغديولوجية التي تحرك هذه الجماعات المتنامة كالسطل و تتمحور حلي 
العودة الى عبادة الرب اودان و رفض المسيحية هذا الدين العالمي " الذي جاء من الصحراء ليغزو 
شعوب الغابك "". 
اضف الى هذا هلوسة نقاء العرق الابيض و العودة الى قيم الغطرسة و رفض الديمقراطية و المساواة 
الخ... فض علينا خلوة الضع ل تحاوز جدلا عميقا لننتبه الى تفشي ظاهرة لا تستثنى الغرب و 
هوخ كل [حسصيك من كثقة وسرعة تبلل [)علك و القيم و القنيك و الكروؤمك أي 
من اثار الطفرة التكنولوجية التي تمارس ضغطا كبيرا على كل المجموعات البشرية و تضعها امام تحديات 
اص ئطرقة للتخلص من الثنائيات هو رفض التعامل معها كإشكالية قائمة الذات و تغيير مستوى 
السؤال لننطلق من التناقض المزعوم لا للدحول في متاهاته و إِنما لاستعماله. 
يقول التوسر أن الصراعات النظرية في الفكر هي في الواقع صراعات سياسية داخل المستوى النظري. 
صبح السؤل هوماهي الرهانات السياسية للصراع النظري بين قطبي معادلة راينا انه من غير المنطقي 
جمعها لانهما من طبيعة مختلفة. 
يلقي السؤال على الخصوصية لاتما هي التي افتعلت التناقض و حيث انتما مكونة سياسيا من حكام و 
محكومين فلابد من التساؤل عن الدوافع السياسية الكامنة عند السلطة و المجتمع في تعاملها مع 
أإضى. 
كلمة حق اريد بها باطل 
بقدر ما نستطيع قبول المخاوف على الموية التي تعبر عنها الشعوب بقدر ما يجب ان نرفض التبريرات 
للانظمة التي ترمي من وراء استعمال المفهوم الى تثبيت امتيازاتها و الحد من حريتنا. 
خرق خططفة على | إيثاق الافررقي | فق الافسل و النعب. 
هوا ثق الذي قرة مظمة الحدة الفريقوسة 19 و نكتثف فه عض ظااه القاق لللستعمل 
السلبي لفكرة الخصوصية انتبه الى مصدره أي نقابة دول في طور معين من النضج و في مواجهة جملة من 
الينشاش والتحديك منها أنشا |أ)عاضة الداخلية . أن أوا ما يسترعي الإنتباه في هذا الميثاق التفريق بين 
حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. والحال أن الإنسان من منظور المشرع العالمي كما قلنا لا يعني الفرد 
وإنْما لجنس البشري بأفراده وأقلياته وشعوبه. 
بداهة يعني هذا التفريق وحجود تناقض. تبرز آنذاك فكرة الأولوية التي تتلى [ إقوق الششعوب على حقق 
القراد. 


لنتذكر أن كل أيديولوجيا الدكتاتورية التى جحاءت حركة حقوق الإنسان لمناهضتها مبنية على هذه النظرية 


ثاني ملاحظة تتعلق بإفراد المشرع الإفريقي لباب " الواجبات" والحال أن الحقوق هي واحباتء 
والواحبات هي حقوق وبالتالي فإنه لإضافة هذا البل مغزى لا غهده إلا إذا قارنا بصفة مدققة ب[ | 
الوثيقة اللفريقة ولوثاق العاإة . 
2-1 تأي البنود المحصصة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان (19 -24) إعاةسطحية وسرهة 

لعناوين [|إوائق الدلة ولا ضف إليهاشيئا . 
20-2 يثن المشرع الإفريقي على جملة الحقوق الفردية الواردة في الإعلان ( من 1 إلى 17)إلا له يقيد 

ل حق في الحرية ولا يفرد بندا للحق في الحياة الشخعصية ( المادة12) ولا ير على ضداولة الرجلل 

طرة إبل للزوج (ارات16). 

أنه يئني أيضا على جملة الحقوق الاقتصادية والاحتماعية مع إغفال حق الرأحة( 24)والحق في 
اللستى كيني( 25). 
نأي إلى بيت القصيد أي تعامل المشرع مع الحقوق السياسية (18 -21) على سيل |[إثل أليك هان| | 
لادتل] بدئ تعلق . 
البك الأبلى : لق -ماهة 11 " يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا 
لق إلاشط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة 
الأمن القومي وسلامة وصحة أخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم' . 
الباب الثاني: الواجحبات - مالة 29 3) يجب على المواطن عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها 
أوصن [أجخيم| ]فيها إلى الخطر". 
لا فائدة طبعا من التساؤل عمن يحدد مصلحة الأمن القومي وأين يبدأ تعريض أمن الدولة للخطرء وهل 
هذه الدولة دبمقراطية شرعية أمنها أمن الشعب أم هل هي غول بير أمنها بالقمع والإرهاب والظلم ؟ 
ينقص المشرع الإفريقي من الحقوق الواردة في الإعلان بل ويلغي أهمها ولا يضيف إليها. لكن هل هذه 
خاصيته وحده؟ 
زإني الافقة الأووية [قق الإفسل على 66مادة جلها إحرائية لترتيب قيام محكمة أوروبية لحقوق 
الإسل .وقصر || واد التشرعية على 15مادة تتركز كلها على الحقوق الفردية والسياسية ويلغى المشرع 
الأوروبي بحرة قلم المقق اللقصادة والاجتماءة . 
يخضع المشرع الأوروبي نفسه الحريات إلى ضرورة " التقيد بما تمليه الضرورة في مجتمع دبمقراطي لصالح 
الأمن القومي وسلامة الأراضي وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب واحترام 
حقق الآخريى ونع إفششاء الأسرار أو تدعيم السلطة وحياد القضاء". إلا أن قصب السباق في ميدان 


ضبط وتحديد الحريات يعود بدون أدى منازع لنص الميئاق العربي لحقوق الإنسان الذي ما زال حبرا على 
ورق ( اعتبارا لثوريته بالنسبة لبعض الدولة الساهرة على عرقلته حتى على الورق)أعد هذا المشروع في 
فار جامعة الدلى العرية 1974ولا زال إلى يومنا هذا قيد الدراسة . 
ومن خمصائص هذا الميئاق الذي يتوسع في الحقوق الاجتماعية ضمور الحقوق السياسية حيث يسقط 
أهمها : 
يقول مثلا في المادة 12: الشعب مصدر للساطاك والأهلة السادية جى لكلى مون يبيد[ إأريه 
طلقا للقانن. 
قارن بين هذا وبين ما يكتبه المشرع العالمي في المادة 1 3(2): 
إن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تحرى 
دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناحبين أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. 
الاطرمن هذا ما يكتبه المشرع العربي في المادة 8 ب: " يجوز للدولة الاطراف في اوقات الطوارئ 
العامة التي تمدد حياة الامة ان تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزامها طبقا هذا الميثاق ( مثلا المادة 
4 التي تحرم التعذيب ) الى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع " قارن مع ما يكته 
المشرع الدولي في اتفاقية التعذيب المادة " لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت هذه الظروف 
حالة حرب او تعديدا بالحرب او عدم استقرار سياسي داخلي او اية حالة من حالات الطوارئ العامة 
الاخرى كمبرر للتعذيب " لا جدال اذن ان المقارنة بين أي من صوص الترعة الدولة و | إوائق 
الخاصة يثبت ان كل نص خصوصي هو خطوة الى الوراء بالنسبة للقانون الدولي أتعلق ذلك بالحقوق 
ريه 9 الإماعة. 
تحاول الوثيقة الخصوصية الحد من الحريات السياسية و يمكن النصب و التحايل في استثئثار الدولة 
لب الي لتستعمله ححة ولهة ويغطاء برقا لساب مؤيلنيها حقها مشروعة. 
- > لتحاول كثر القوى محافظة و رجعية سلب نصف ابججحتمع من حقوقه الطبيعية بممارسة شتى انواع 
الضغط مثلما حدث ذلك في قضية ميثاق الرابطة فتكون المراة اذن و حقوقها اولى و اهم الضحايا. 
- تجاهد الخصوصية لتبرير انتهاك حهه البإسد ( ختل البنك العقوبك القلسيية والنشية الاعدام ) 
وكان جسد الانسان الخصوصى أكثر قابلية للانتهاك و اقل شعورا الام بالمهانة من غيره او كان 
نتهك الزوة ابأسة هو دعاية من دعامك الصسصية ولمين لسرا مافيها و اجدرها بالاصلاح 
و الطظور 
[اخاف اللمشروكة 
عودة الى الممثل الرئيسي الحاضر الغائب العنصر الاول في هذه الثورة القيمية و التشريعية النني تشكل 
فكر حقق الافسل: التكنولوجيا. 


هي كما قلنا بصدد نسج شبعة متزايدة التعقيد و الترابط بين الامم و الثقافات تصرف بسرعة متصاعدة 

تباللى اللفكار و الفنئ و||إعلومات و التقنيات و الكروموزومات و من ثم خطرها المتزايد على 

الإضصصة على فى خصصة ومنها الغرية. 

كان القانون و سيبقى انه بقدر ما يزداد انعزال مجموعة بشرية ما بقدر ما يقتصر التغيير على عبقريتها 

هل هى كاية المخصوصيات ام ولادة شكل جديد منها ؟ 

لتصور إضفلة اننا تركنا ا إلى على الغا [ رك تكنطوجة «رجاء لا تنحكم فيها يد أيدطلوجة تكبح 

جماحها عل الاقل و تخفف من غلوائها. 

يكون المصير كالعادة انتصار الاقوى و احتفاء الاضعف او ارتماؤه في احضان ردة فعل لا تغني و لا 

كيف يواج الإثرع العلل هذا هار 1]احى الذي ينذر ببصفة ثقافت و لغتشكت و لاتزل 

جزءا هاما من تنوع البثرة وغناها. 

يلخص المشرع العالمي نظرته للموضوع باجاز بالغ في المادة الاولى لاعلان مبادئ التعاون الثقائي الدولي ( 

نوفمبر 19 ) حيث يكتب بصريح العباة. 

- لكل ثقافة كرامة و قيمة يجب احترامها و المحافظة عليها . 

- من جق ش شعب ومن واجه ل يني قافة. 

- تشكل جميع الثقافات بما فيها من تنوع و حصب و بما بينها من تباين و تاثير متبادل جزءا من 
التراث الذي يشترك ف ملكيته البشر جميعا. 

يعود المشرع للتاكيد على نفس الموقف في نفس الاعلان ( المادة الرابعة و الخامسة و الثامنة ) يكتب 

حتى لا يتسرب الشك في خصوص نواياه في الاعلان ضد التحيز العنصري. 

ان الثقافة هي نتاج البشر جميعا و تراث مشترك للانسانية ... و ان عليهم ( البشر ) واجب احترام حق 

كافة الجماعات في ان تكون لما هويتها الثقافية و ان لكل جماعة ان تقرر بنفسها و بملء حريتها الحفاظ 

على القيم التي تعتبرها من المقومات الاساسية لمويتها و القيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم او 

التمييز و التمايز بينها. يعتبر كل الثقافات جزءا من التراث المشترك للانسانية جنعاء. هو يلي لللى 

ثقافة ايا كان حجمها و تائيرها الحق الحفاظ على القيم الى تعتبرها اساسية هويتها بل و يطالبها 

بتكيفها و اثرائها. 


العلمية اذن باقة ازهار تتكون من مختلف الالوان و ليست سيطرة النوع الواحد و اللون الواحد. 


الامر الصريح الضمني لمن يريد نفسه عاليالمين: قص قيم وعادك |[اتصرن و[ ]اع هوبتك و 


تظيم بروح الاخاء و الببل و اعام ل كٌ ققفك الاض ملك مشع ف منها وضف اليها. 

ما هو اللامقول في هذا الرأي ؟ ماذا يخفي هذا الموقف ؟ 

لايكتب المشرع هذه الآراء في الفراغ و انما هو يدلي بمواقف هي رد على مواقف معاكسة ابقيت مبهمة 
او وقع التعبير عنها بصريح القول. 

هو بوضوح ضد كل ثقافة تعتقد ان لها كرتمة خاصة و ضد كل دعوة الى بحاوز التنوع و الخصب في 
الققفك وسياءة النموذج الواحد. 

هو يرفض ان يكون التعاون الثقافي في اتحاه واحد او ان يقتصر التقدم العلمي على امة دون اخرى او ان 
لا يسمح لفك " الدنيوة '"' ب[ إلأغة على قيمها و تكيفها و اثزائها. 

من المتهم ضمنيا بكل هذا او بجزء منه ؟ طبعا التوجه الامبريالي داحل الثقافة المهيمة حاليا وهي 
الثقافة الغربية فليس هناك اليوم غيرها ممن يمتلك قدرة فرض النموذج الواحد و خنق الثقافات الصغيرة و 
استبدال عادتها و قيمها و سحق مقومات هويتها. 

ينتصر المشرع العالمي اذن تشريعا لحقوق الشعوب و المجموعات الانسانية المعرضة للتميز و الاستغلال و 
ينتصر لها قيما و ثقافيا بالدفاع عن هويتها و يجعل العالمية خلافا لما يطالب و يسعى اليه الجزء الامبرياللي 
من الثقافة السائدة جملة الخصوصيات المتعادلة في الكرامة و الحقوق و الواجبات. 

بداهة يستحيل الدفاع عن الفرضية القائلة بان العالمية في فكر حقوق الانسان هي الوه قنع للمركرية 
الغربية لانما عكس هذا تماما هي وضع هذه الخصوصية في موضعها الحقيقي و التصدي لنزعتها 
الاستبدابة و الانصار على الى دا الظرة]| بدا البساوك القفة . 

نعرف بالسليقة ان هذا النتصار المبدئي لكرامة كل الثقافات لا يلغي على اهميته اشكالية مجلة النموذح 
الغربي و تعاملنا مع هذه الثقافة المهيمنة من موقع الضعف و التبعية. 

تواحهنا الوضعية بتحد و ليس بمازق. يجب رفض خوف بعض ' الخصوصين " على ذوبان هويتهم و 
اندثارها و كان دوبان الحوية الحضارية مجموعة انسانية بحجم و عراقة الامة العربية امر بسيط او وارد. 

لا تذوب الحوية و انما تتغير باستمرار و الخوف من التغيير للحفاظ على نقاوة جامدة كالادعاء بان 
الوطن يمكن ان ينتهي لاننا زرعناه عمارات جديدة و فتحنا في فضائه الطرقات السريعة. 

لا يقل حوف بعض الخصوصين على السيادة غرابة من خحوفهم على النقاوة لان القانون الدولي جاء 
ليدعم السيات الولنة لا ليقضها. 

هو دعمها معنويا وقانونيا و اخلاقيا مرة[] لامق واحدة . 


كانت السيادة و لا تزال في اغلب الاوطان الاسم الاخر لاستفراد نظام سياسي استبدادي بشعب 
مقهور مغلوب على امره يستغل و يقمع و يسرق و يذل داحل " حدود " الوطن أي داخل قطعة من 
الارض سلمت انظمة مشابة بتبعيتها لهذا النظام. 

قلب المشرع الامر راسا على عقب عندما انتصر لمفهوم السيادة كتعبير عن سلطة الشعب و ارادته 
فبالحريات الفردية و الجماعية لكل مجموعة بشرية و بحقها الممارس في تقييم حكامها و تغييرهم تكتمل 
كل مجموعة بشرية و بحقها الممارس في تقييم حكامها و تغييرهم تكتمل كل مواصفات السيادة اذ تنتقل 
من ايد حفية من الناس الى جملة المواطنين. 

هو دعم سيادة هذا الشعب الخاص في سياق دعمه لكل الشعوب عندما اعترف لما بحقوقها غير القابلة 
لللصضف وعندما جل من أفاقها السلي ومن تفاونها الدائم و[ حلى تنظيم الفضاءت 
المشتركة قاعدة التشريع الدولي . 

هو حمى اذن السيادة الوطنية من قوة الدول العظمى واضعا لهذه و تلك القواعد التي بجعل من الناس 
من ] لاواية الدوة و الدلى. 

ملاهلة هامة اخزى حلى التكنطيجيا 

هي تبدو قوة قاهرة لا مرد لحكمها تحمل في طياتّها الاديولوجيا البارزة و الضمنية للغرب لكننا لا ننسى 
اتما ايضا اداة نحن بصدد استخخدامها لماربنا الخاصة و نستطيع تحسين مردودها لاشاعة اللغة لنشر 
التعليم لربط الصلة بين مختلف اقطارنا لرفع عدد و نوعية المبدعين الى مستويات عليا لتصدير منتجنا 
الثقاقي لتنويع وارداتنا الثقافية لخلق الجديد و المتنوع انطلاقا من هذا التلاقح الرائع و من ثم لتطوير و اثراء 
خصصيتنا اللنة و القوة. 

كانت الظرة السائدة ابل السستينك ل التليغزيئ سقضي على اللهجك و يوحد اللفة و اكتثف 
علماء الاحتماع بدهشة انه يخلق و يعمم لمجت و لق على تنوع و تبللى و خصب لا خهف من 
سيادة اللون الواحد لان خطره اكبر حافز على العودة الى تعدد الالوان. تكمن العقيدة الكبرى في 
علاقتنا مع عامل الزمان نحن لا نفهم ان الاربعة عشر قرنا الماضية طبعتنا بطابع لن يحمى ليست الا 
بداية تاريخنا كامة او كشعب و انه مازال امامنا عشرات و ربما مئات القرون التي ستشهد تغييرات هائلة 
في طبيعة تعاملنا مع انفسنا و مع محيطنا. نحن قصرنا الخصوصية على بحربة احيال قليلة و لا ندرك انها 
هذا لا يعني الغاء الماضي لان الطوابق الت تبنى تباعا لا تلغي اسس العمارة و دعاماتما و انما يعني 
استعماله لكي يكون بداية و تواصلا لا نحاية و جمودا. نعلم ان كل قراءة للماضي تفويضية لان الماضي 
ليس الا صراع نفس القوى التي تتصارع اليوم لكن في ظروف مختلفة. 


انه من السهل على التيار الاستبدادي ان يجد في التراث كل ما يلزم لتبرير الحدمن حقيقنا و حزياتنا الا 
ل غن العملة [إكة بالنسة لنا. 

تطور قائمة مناضلينا في تلك الحقبة من الزمن: صعصعة بن ناحي بن عقل البدوي الذي كان يجوب 
الفياقي قبل ظهور الاسلام لشراء حياة المؤودات عروة بن الورد ابو ذرى الغفاري: عمر بن الخطاب عبد 
الله بن المقفع محي الدين بن عرب ابي العلاء المعري و قريبا منا زمانا و مكانا الطاهر الحداد. 

كل هذه الاسماء اللامعة في تاريخنا اسماء لمعارك طاحنة حول ما اصبحنا نسميه اليوم حريات فردية و 
جماعية كحقوق المراة و الفقراء و حق الراي و حرية العقل و التسامح الديني. 

لاعادة ربط حلقتنا بمذه السلسلة الطويلة من الحلقات المتصلة أكثر من فائدة. نحن نثبت بهذا اننا لسنا 
نبتة غريبة زرعت ف هذه التخوم و انما قطرات من كر متدفق ات من اعماق تاريخ الاحزان و الالام 
تاريخ انتهاك حقوق الانسان العربي تاريخ صراعه المرير من اجل التحرر. 

نحن نستطيع بالتجذر في هذا التيار ان نختصر اللجهد و الوقت ليتطور فكر الناشئة ابتذاء من تاريخ 
ابائهم و اجددهم. 

يبقى ام التراث ليس وصفة سحرية نغرف منها حلول مشاكلنا حاضرنا و مستقبلنا. مرة اخرلى هو 
خلاصة تحارب زمن ما و مكان ما أي انه على غناه و عمقه تحربة محدودة. 

ياني هنا ما يامرنا به المشرع العالمي من ضرورة تطوير خصوصيتنا نحو الافضل. 

نحن مطالبون بتكميل و تطوير و تحديث صراعات الاجداد و مواصلتها و التعبير عنها بلغة و مفاهيم 
العصر لذلك تاق الاضافات اثراءا لا محيانة. 

الصصة العرية ان مشرع اكثر | إ! هومعحى. 

يكون مصدر هذه الاضافات المتعدد ما اكتسبته الخصوصيات الاخرى من تحربة في الميدان لاننا في 
مبادلة دائمة معها سواء اكان ذلك تبادل المواد او التنظيماو المعلومات او القيم و ما تنتجه عبقريتنا في 
لا حرج اذن ان نطالب بادماج تحارب الخصوصية الامازيغية القريبة منا اتمثلت في صركلك غرتليل من 
احل حرية الراي او نضال المصلح الديني دوناط من احل حقوق الفقراء و الاعتراف بدورها و قيمتها 
كذلك لا حرج من الماح بض " الفكار الاستورة ” كنحر] الاعدام أوالبساؤ التلمة ب[] الرجى و 
المراة مثلما لا حرج في استيراد البنيسلين و الانسولين لان البشر اخوة و عليه كما يقول المشرع العالمي في 
المادة الثامنة من اعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي ' توحي النفع المتبادل و تنظيم المبادللات بروح 
السماحة في العطاء المتبادل. الخصوصية اذن بصفة طبيعية بحدد و تواصل و من ثم فان الخوف عليها 


من أطاري و | إديد كا[ ايف على لطت من النمو. 


ان اهم ما يميز انسانا ما ليس اللون او الجنس او تسريحة الشعر او نوع الاطباق المفضلة و انما الذاكرة 
بحربتي المميزة و الفريدة هي قوام هويتي الشخصية و هذه التجربة هي ذاكرقٍ كذلك الامر عند الشعوب 
و ذاكة الشنعب أي شخصيتها أي هويتها هي اللغة لان اللغة وحدها تخترن كل التجارب وحدها هي 
التي تحدد و تبرز طبيعة العلاقة بين الامة و الكون. 

تتضح الرؤية اللامشروعة لهذه المخاوف عندما نعلم ان هناك طودا شامخا و جبلا راسخا و قلعة شامخة 
لا تقخذ هي حصنا | أنيع. 

هي كور و[ إدد و[ إنع صن الافجار و التللثي هذه القلعة هي اللغة الام ... اللغة [ألقهمة اللغة 
النس ... لغة لاضاد. 

هي عصارة تاريخنا هي تواصل التجربة و في ان واحد قيادتما هي كالقوة المغناطيسية التي ترتب ما ياتيها 
من ذرات القيم و الافكار ا إديدة فى خوط قو تتحكم فيها. هي | إلى الذي ن اعصمنا ب+ لا 
ان كل امة تحافظ على ارضها و تطور لغتها هي امة لا حشية على خصوصيتها و هويتها لاتما قادرة 
على ان تبلغ و تمضم و تدمج كل ما ياتيها لصالحها و صالح مقوماتها و لا يبقى عليها الا مواجهة 
التحدي. 

الفضاء المشترك 

اذا لى تكن العلمية الاسم الآخر للخصوصية الغربية و اذا تبين ان المخصوصية في حطاب السلطة كلمة 
حق اريد بما باطل و اوهام و مخاوف لا مشروعة في اذهان عامة الناس فماهو الفهم الممكن لهذه العالمية 
في مستواها الرابع و الاخير. يتطلب الرد على هذا السؤال ان نفسر ظاهرة تعرضنا لما بالوصف لكننا / 
نات لها بتفسير. 

راينا كل المواثيق الخصوصية المحلية حكومية و حتى جمعيتية تنقص و لا تزيد من الحريات كان تصوراتما 
لتحرر الانسل تقى دوا د وطمح و صورت الاثرع العللي ا( إذرة و الثوة. 

اذا هذا القانئ ؟ 

لتذكرل قل الضصصة كان مركب لك عدل متناقضل ومتلائول التحرري و الاستبدادي. 


لو قرانا مثله تراثنا العربي الاسلامى بادارة التفرقة بين التيارين الإامكننا وضع جدول مبسط كهذا: 


الإستواء معلوم و الكيف مجهول و السؤال بدعة | أيها ألغر! خصصت يعتى فلساك فش عقل ني 


نقصك عل ودئ الم مدرية إذا أعدة أعددت شعباطيب ارق 
رط كلف و أف كف افلرسوة كلسنل لاط 





لا غرابة أن يتصادمالإتحهان و أن يكون النقاش عند صياغة الوثيقة المخصوصية محددا بعامين: 

رفض القوى المحافظة أن تذهب إلى أبعد من حد معين في ميدان الإعتراف بجملة الحقوق و |[ليك, 

خاصة في ميادين حساسة كحرية الرأي و العقيدة أو الإعدام, تصطدم بما انذاك قوى التحرر إلا أتما 

تضطر للمناورة و الحد من طموحاتحا و قبول الأهم قبل الحام و إرحاء ما يمكن إرحاؤه إلى معارك قادمة. 

قل الدولة التي تتطور داخلها حركة حقوق الإنسان» فهي بطبيعتهاسيادة قلة على اغلبيةسوء أ كافت 

هذه الاقلية إقتصادية ( و من ثم ضمور الحقوق الإقتصادية في الوثيقة الأوروبية) أو سياسية ( و من ثم 

ضمور الحقوق السياسية في الوثائق العربية و الإفريقية و الأمريكية). 

هي أضا لازاكن ن تسمح بل تنجاوز الللاب حد معينا. 

تضو الل الضع إبن قش الوثاقالعلمة و خاعة إبل قرار الإعلن العللي شدسة 1938: 
ركزت المسودة البريطانية التي قدمت للجنة الصياغة علي حقوق الشعوب " المتحضرة " (؟) و على 
الحريات الفردية و السياسية و لم تذكر الحقوق الإقتصادية و الإحتماعية» و قد كان أكبر تللق 
بإسم القيم الفردية إلسدرحة الغلو و التطرف عربيا هو شارل مالك و لاقت موافقة معارضة شديدة 
من قبل ممثلى العالم الثالث و الكتلة الإشتراكية. 

- >كزت الاقتراحات السوفيتية ممثلة في المندوب تبلياكوف ثم كورتسكي مع دعم من ممثل النقابات 
البريطاني شارل ديوكس على |[ إفوق اللقصادة و الاجتماعية و لاقت معاضة شدي من قلى 
الأنظمة الليبرالية. 

- ركزت ممثلة الدانمارك بوديل بقتروب جهودها على ضمان حقوق المرأة و تصدت لما القوى امحافظة. 

- يولد الإعلان العالمي مبتورا حيث كان يحتوي في الأصل على 8 3 بندا أسسقط منها 8 1 بندا تعق 
بحقوق الأقليات» و حق التظلم من الدول» و حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة و واجب الدول 
في التقيد بالإعلان وقد أقرت كل هذه الحقوق في فترة لاحقة خاصة في العهدين وبقية الإعلانات 
والمواثيق لماذا جاء الإعلان (وفيما بعد المواثيق المكملة له) رغم النواقص بمذه الثورية والجذرية في 
هله عن ا[لريات . 

- الا إختااف ونعة الأشرع الإحرصي عن الإترع العلل فالالى مضطر للتعليل مع دة تعلم 
أن مطلب الحريات موجه ضدها وقوى اجتماعية محافظة ترفض تحديث مفاهيمها وقيمهاءأما الثاني 
فهو أملم [ائل أظمة وأيديواوجيك مننقسة تزيد فض قيم مصالحها ومصالح قيمها ولا حيار لهم 
إلا التشبث بما يرونه أساسيا فى منظومتهم والقبول الإضطراري بما يتشبث له الطرف الآخر. 

أدى هذا التنافس في جو موازين قوى متغير إلى حالة لا تمكن أيا من الفرقاء من السيطرة التامة وإِنما إلى 


فض الأشي. 


هذا الثيء اللي القللى للفاع وإلذي لا قرط فه هو []ء التحرري للقفة [اإجنة إذيحل 
الدفاع عن القيم الدنيا أو الممارسات المشبوهة كالتعصب الديني أو الاستغلال الاقتصادي . 

يتضح الفرق الهائل: يؤدي الضغط المتبادل بين قوى التحرر والقوى المحافظة أو الاستبدادية في ظل الدولة 
إلى الحد من الحقوق والحريات » بينما يؤدي نفس الضغط المتبادل على المستوى العالمي بين مختلف 
الخصوصيات إلى رفع مستواها. 

القانون الثاتي أن الصراع من أجل الحقوق والحريات ليس بين "الخصوصية" و " العالمية " وَإِنما داحل 
هاقد لضحت لطيوة |[ افة لعأ إة . هي ليست محتوى وإنما وعاء. 

هي هذا الفضاء الذي توفره التكنولوجيا لتتلاقى الخصوصيات» لكي تتبادل ما بينها من التجارب 
والقنيك لتنزي بهضها ابعض. هي ليست الساعة وإإجظاعة ]ا اق الذي لا صف فه إلا أجو 
السلع. 

نعود إلى مفارقة ماركاز: " العالمية هي ان تكون محليا أكثر ما يمكن". 

بداهة لا يعني كاتبنا الكبير التقوقع و التحجر و الانغلاق القطري او الجهوي» لنتصور اننا نبشنا تاريخنا 
و حفرنا في ذاكرتنا الى أبعد طبقات الحفرء إننا طورنا إلى أبعد حدود التطوير قيمنا و مفاهيمنا و 
قوانيننا. يكوى |[ إلى دوا كثها للإفمان الأزلى بعذاباته و آلامه و آماله» و اكتشافا لطرق طريفة و 
رما ناححة في التعامل مع مشاكله و القانون انه بقدر ما يكون التنقيب عميقا و الحل طريفا بقدر ما 
تقبه التققك الاخرى بلهفة و اعجب. 

هل من هدية اجمل نقدمها للمجموعات البشرية الاخرى غير محلية انسانيتنا و انسانية محليتنا و هل 
بوسعنا احبارها على قبول الرديء و الشابط. 

هل يمكن لمذه ا بجموعات ان تستائثر باهتمامنا و بامتناننا لو لم يكن لما ما تصدره من تحارب تثري 
ذاكرتنا أي لغتنا أي هويتنا سواء اتمثل ذلك ف علم باستير او شعر طاغور او فلسفة لاوتسو او فن 
لفين أرمسترونغ يجب ان نكف اذن عن مواجهة الخصوصية بالعالمية لان هذه الاخيرة ليست الا الحالة 
المثلى من الرقي و النضج التي يجب ان تبلغها كل ثقافة محلية و هي حالة تستمدها لا من النقل و 
أكة لققة مهيمة مرحليا و | ] ظور [ إيتها و اثزائها و تقبحها ودن عقريتها الذاتيةو قدرتما على 
التواصل و التجدد. نحن لسنا مطالبين بنقل وصفة جاهزة اسمها حقوق الانسان و انما باكتشاف اضمن 
و ابجع السبل لتحقيق جملة من المبادئ و حتى تطويرها و الزيادة فيها. 

العالمية اذن ليست الشعر و انما كاض التي تحفظ من الشعر الا اجوده. 

هي تلق ش التجار ان ينتجوا احسن ما يمكن من البضاعة و الشعراء ان يبدعوا و هذه مسؤوليتهم و 
ليت قضة لم[ ] السق. 


الويل اليوم لمن يعتقد ان بمقدوره ان ينعزل عن هذا الفضاء العام ليقبع في فضائه الخاص بائعا سلعا 
مغشوثة لا يناده فيها منقس أو منشدشعرا رديئا مردود عله من البداية. 

هل نستهجن ان نستغرب بعد هذا ان يؤدي ضغط " السوق ' الى مراجعة العديد من مفاهيمنا و 
قوانيننا نحو الارقى و الانضج و الانفع ؟ تصبح الاشكالية العملية كيف ندمج هذه الارقى و الانضج و 
الانفع في ثقافتنا التي نريدها تواصلا و تحددا لان هذه سنة الحياة و قانوتما الالى ؟ 


عن قصة من الخيال العلمي هذه النادرة 

يتجمع جملة من العلماء ابحانين في مركز بحث علمي لحل مشاكل الكون. يحلل احدهم كشفه العظيم: 
" لقد اثبتت النظرية البيضاء بصفة لا تقبل الشك اسباب محن البشرية و حللتها بصفة علميقة لا تقلى 
الجدل و اعطت كل الحلول الممكنة و الناححة و النهائية لحذه المشاكل ... وال يبقى امامي الا 
مشكل واحد هو ان اعرف بالضبط ماهي هذه النظرية البيضاء ... " 

السؤال: هل نحن امام نظرية بيضاء تضاف الى كل النظريات البيضاء التي جاءتنا مبشرة بحل نمائي 
لاللمنا فكافت جزءا صن تطصلها ١‏ 

لى حقق الافسل قابة للتحقق لم حل هي اضغك احلهم ؟ حذاي من لردِ السرع و []ق. 

ان قلنا اكما اضغاث احلام فهذا يعني اننا استسلمنا لواقع فضيع و اننا سلمنا بان الفضاعة قدرنا احتوم. 
نعرف بالتجربة انه لا شيء أكثر سذاجة من محاولة تغيير العام نعرف ايضا انه لا شيء أكثر احراما من 
عم |[ ]اط . 

ان نحن قلنا الآن بلى هي اهذاف تحققها عاحلا او آجلا فاننا قد نتعرض لابحراف التفاؤل الكاذب و 
انزلاق الرومنطقية الحالة و الحال اننا نتعامل مع عالم خضرته ليست من لون الحدائق و انما من لون 
الغابك و الادغل. 

نصفف الاحلام و التمنيات تاركين في الظل اسئلة كيف و بماذا و ضد من و في أي ظروف و الحال ان 
الطوباوية و بلاهة يجب ان يكفي ان ... لأبدصن ... ال ... 

تعيدطح الل : 

القانون: لم يعرف التاريخ مشروعا طوبويا ثوريا الا و انقلب الحلم الى كابوس لا لمقاومة معهودة في كل 
واقع و لكن لتبلور افكار حبيثة خطيرة و تطورا سرطانيا لمفاهيم مخفية داخل المشروع نفسه. 

لاظ اننا لا تتحدث هناعن الاستعمل و اللقوض و الاستيلاء و [باعن العطلى الكامة دا 
النظرية نفسها و التي كانت ستؤدي بها حتميا الى الفشل حتى و لو طبقت ' فعليا " كما يقول 
العقاتدين . 

لا غرابة في هذا فالفكريات كالثدييات او النباتات كائنات مبربحة للموت لا للحياة الازلية و الموت يات 
من داخل الكائن الحي حتى ولو وضع في احسن الظروف البيئية الواقعية من كل حادث عارض. 

هل بامكاننا و المشروع مازال في بداياته الاولى ان نتنبا ان نكتشف ان نفضح عوامل الضعف و الوهن 
والموت التي ستجعل التطبيق صعبا و التحجر أت لا ريب فيه و الموت مسالة وقت. 

تبدو | إنهجية غرية للك لا رد على السؤال الا بعد التطبيق وحده و بعد مرور الآحال الطويلة المدى. 


تبدو ايضا مستهجنة لان فيها احباطا للعزائم و الحال انه لابد لكل مشروع ثوري من كثير من الامل و 
الحلم و الرومانتيكية و حتى الوهم. 

نصر على ضرورة اتباع هذه المنهجية لاننا في عصر اصبح فيه التقدم عملا مبرجحا و التجريب العشوائي 
الاعمى على الشعوب كما علرفه بداية القرن مرفوضا نحن مطالبون باعمال التفكير مليا في كل ما نقترح 
لتغيير حياة الناس و امجموعات و الانتباه الى كل المضاعفات و السلبيات الموجودة بالضرورة داخل كل 
اختيار حتى لا نفاجا بما لندعي فيما بعد ان زيدا او عمرا م يفهم و لم يحسن تطبيق النظرية ال معصومة. 
كانت ديكتاتورية البيروقراطية حنينية في مفهوم دكتاتورية البيروليتاريا و تطورت لتقتل الامل الاشتراكي. 
كان متوقعا ان يشهد مفهوم المركزية الديمقراطية تطورا سرطانيا في جزئه المركزي و ضمورا ف جزئه 

الو إهراطي فتنفجر المركزية الى شتات و تصبح الديمقراطية قميص عثمان الستالينية. 

السظل افن: هط[ لكن ل يتمض مثروع حقق الافسل عن زتزانك تعذيب تعطى بنجاعة من اجلى 
" الفاع عن الريك الفرية و الإماعة ". 

الم يبدا بعد الاستحواذ في كل مكان على المفاهيم و المصطلحات لافراغها من كل معنى كما وقع ذلك 
دوها مع نل مشاريع التحرر. 

الا نحد من يدافع عن ضرورة حماية الديمقراطية المنشودة بالدكتاتورية الممارسة ؟ لنذهب الى ابعد من هذا 
أي لنتساءل عن امكانية الانزلاق حتى لو طبقت النظرية فعلا أي لو وقع اعماطا و تنفيذها قانونا و 
[آايدة وليس قولا و خداعا و ذلك من قبل نظام سياسي يستمد منها وحوده و شرعيته. 

إن القاني هو له لا دم الا لقان عم الدولم فل كلبق حقرق الافسلسيؤبي عاجلا او أجلا 
الى وهن فضعف متزايد و تلاشى فموت قد يتبعه بعث اولا. هل يمكن ان يكون ذلك ناجما عن تضخم 
سطان قاتل مثلا في هذا الحق او تلك الحرية ؟ 

يمكننا ان نتصور مثلا ان حرية الانضمام الى التنظيمات و الراي و التعبير تمكن اعداء الحرية من التهيكل 
في السر و الجهر لضرب الحرية. 

يمكننا ان نتصور ان التطرف ف المساواة يؤدي الى انتشار و سيادة الرداءة و هو ما يؤدي دوما الى ردة 
فعل قد تتهيكل في شكل ايديولوحيا حديدة مبنية على الغطرسة و القوة و التفاضل و قد نظر نيتشة في 
السابق لمثل هذه الاطروحات و نعرف ما ادت اليه ؟ 

هل سياقٍ الموت من استحالة التوفيق بين الحرية و المساواة لان الحرية تعمق الفوارق و المساواة تلغى 
أزلة ؟ 

صن الحديث ليس التنبؤ بما قد يبحدث او لن يبحدث و انتما ادحال البلبلة و الشك و الحذر لان علينا ان 
نحذر افكارنا اكثر من ان نحذر افكار الآخرين ؟ 

يجرنا هذا الى السؤال المنطقي الثاني و الاهم: 


ماهي القوى التي تقف حجر عثر في وحه التطبيق ؟ لماذا ؟ و ما هي القوى المضادة المؤهلة لكسر هذه 
المقاومة و باي طرق و فق أي استراتيجية ؟ 

ن [إديد لام و خاعة فهم ميق هو|| دحل الإجباري لكلى لبق بيدا بالأعمل و يتؤصل با[ إذر 
و الشك و المراجعة و التقييم لا لمنع حقوق الإنسان من التغيير و ربما من الاندثار و الموت و الانقلاب 
الى نقيضها و[]ا لال صحتها وعمها كما غط عنما تعهد حية أي من الكائنك |[ إةَ العزية 
علينا و أوها أجسامنا. 

بداهة نحن لسنا أمام موضة عابرة و انما أمام محاولة جماعية لبلورة جملة من القواعد هي اساسا واجحبات 
الدول تحاه الدول و واجبات الشعوب تحاه الشعوب و واحبات الدولة بحاه الافراد و واحبات الافراد 
بتحاه الافراد. 

نستطيع بالطبع ان نمط الشفاه و نحن نقرأ اعلان حقوق الطفل امام مئات الملايين من الاطفال المشردين 
او ان نصاب بالاحباط عندما نقيس عمق الموة التي تفصل بين المشروع و تطبيقه. 

لا يزيد مل هذا قف للط| ] الا بله فالص الاخلقة و القانوية لا خلهر الا كردفل على اضاع 
هي تساهم بشكل او بآخر حتى و هي حبر على ورق في السيطرة و لو حزئيا على هذه الاوضاع و 
بدوها لا مناص من تدهور اسرع و اخطر للاوضاع. 

تكون مرحلة بلورة النصوص إذن الخطوة الأولى في رحلة الألف ملى, و هي جزء لا يتجزلى عودة أو 
إحتداد الوي. 

يبقى علينا الآن و لوج طريق طويل لا تتناثر على حانبيه الإستراحات الفخمة و إنما هو سبيل صاعد 
ملتو» على يساره هوة و على بينه رمال متحركة و بحد قطاع الطرق في كل منعرج منه. أي وسائل نعتمد 
للوصول إلى الأهداف المرسومة في الإعلان و حواشيه. حتى لا نسقط في فخ النظرية البيضاء لابد من 
التعامل مع ما يقترح علينا بأكبر قدر ممكن من الحس الندي. لنطلق من تصورو نموذج في غاية البساطة 
هو أن إعمال حقوق الإنسان في أي مجتمع و بالخصوص في مجتمعاتنا العربية الإسلامية مواجه بمقاومة 
ثقافية -- سياسية من داحل المجتمع الضعيف التابع بشبكة المجتمعات القوية المهيمنة. 

القاهة الداخلة 

هل بمكن للتنظيم بصفته الشكل المكتمل نحاولة صياغة احيال حديدة حل الحلقة المفرغة لكي ترفع اولى 
ولهم اقاوك: القفة ؟ 

و ليكن تعريفنا للثقافة انما التغييرات الطفيفة و المميزة و المتطورة التي تتخدها المواقف و التصرفات القارة 
و العامة عند هذه المخصوصية او تلك. 


الفرضية الساذحة و تكون احيانا بصريح العبارة ان ادماج حقوق الانسان في برامج التعليم يؤدي بصفة 
او باخرى الى تلق مواطن يعمل بالاوامر و النواهي المنصوص عليها في الاعالن العإلي [ فق الافشيل. 
لنفترض ان كل الصعوبات التقنية ذللت أي اننا استطعنا ان نحدد بصفة علمية الشبكة العمرية التي 
يمكننا مخاطبتها و الطرق البيداغوجية الكفيلة بتمرير المعلومات و اننا كونا احصائيين في هذا الميدان و 
كلها بالطبع شروط صعبة التحقيق في اطار تظيمنا العليمي. 

يسعنا في اطار منهجية علمية مدققة ان نقيس بدءا من بعض المؤشرات و التغييرات الحاصلة قبل و بعد 
انتهاء عملية صب المعلومات عن حقوق الانسان في ادمغة اطفالنا. و بالرغم من انه لا علم لنا بمثل 
هذه الدراسة التقييمية على الاقل في بلادنا فاننا قد تباغت لو قمنا بها بنتائج باهتة بل و ربما معدومة 
رغم ما قد نكون قد بذلناه من جهد مشكور في الميدان. 

هذه الفرضية مبنية على قياس ... و القياس موضوعه التربية الصحية التي انطلقت من نفس المنطلقات 
الساذحة اعتقد السلك الطبي لفترة طويلة ان التثقيف الصحي باستعمال تقنيات اللثبهار قاد رمثلا 


الناس العاديين ان كل الحملات المبنية على ما يسمى بالتوعية و الارشاد ل تؤدي الا الى نتائج محتشمة 
مقصن على الصيفة الإعلامة البحة. 

و من ثم وحب القسسائي :[ ]اذا ؟ 

ان ما يعنينا سواء اتعلق الامر بالميدان الصحي او بميدان حقوق الانسان هو تغيير التصرف أي الكف 
عن التدحين من نافلة القةل ان تغيير هذا التصرف هو المقياس الاول و الاخير لنجاعة تدعلنا التربوي 
بما انه هدفنا الضمني او المصرح به. فصول المعلومات التي نصبها في العقول ليس الحدف و انما وسيلة. 
لضع إن العلقة ب[] الصف واحلوة , وه علقة جدشائكة . و الصف بالأسأن نتيجة 
موقف المدحن من التدحين» و الوقف هذا في ناهاية الأمر تقييم ضمني للتدحين» هل هو ضار نافع ) 
هل تغطي منافعه ال حالية أخطاره احتملة البعيدة || إدى'؟ 

يبقى أن المدحن لا ينبع منه كما نتصور و إنما هو ترجمة للمواقف الجماعية حول التدحين» فإذا عم 
وساد موقف قوامهأنه جزءمن رجولة الرحل و أنوثة المرأة كماكانالأمر شائعا في العشرية الماضية» فإن 
عدد الذى يعدا مرقفهم على لرآي |[ إمائ يسيك كبر. 

اذا استشرى بالمقابل العتقاد بانه مضر خطير قبيح و انه علامة من علامات الضعف فان المواقف الفردية 
ستتغير لتعكس تغيير النظرة الجماعية. 

ما الذي يصنع هذه المواقف الجماعية التي تنطلق منها جل المواقف الفردية ؟ 

طبعا هناك العمل الدعائي الإشهاري في اتحاه معين. لكن للعامل التشريعي دور هام. فالتضييقات الحامة 
على التدخين مع رفع سعر السجائر كانت من بين العوامل الأساسية التي تؤدي يوما بعد يوم إلى انحسار 


التدحين في البلدان المصنعة و هجرته إلى بلدان الجنوب التي لا تملك سياسة تشريعية واضحة و قدرة 
كل هذه تعطيل سيلدبة للصبغة, لن رفع لاضرائب على السجائر وسن القوان[] ]أده من حرة 
التدحين في الطائرات و الحافلات و الأماكن العامة عمليات سياسية بالدرحة الأولى معنى هذا أن تعليم 
التصرف لا يمر بنشر المعلومات فحسب و انما يمر أولا و قبل كل شيء بخلق الظروف الموضوعية التي 
تحعله ممكنا و في بعض الأحيان واجبا. 

ل تعام صؤات حقق الافسل من هذا القيل؟ 

من اهم المقولات حول التعليم نظرية العالم الإحتماعي الأمريكي ألفين طوفلر 1 هي تتلخص في أن 
المدرسة ليست مخصصة لنقل المعلومات و انما لتعليم التصرفات الذي يحتاجها مجتمع ما في إطار خيار 
حضاري ثقائي سياسي مسبق واضح أو ضمني. 

نحن نعتقد أننا نبعث أطفالنا ليتعلموا النحو و الصرف و التاريخ و الجغرافيا ... لتطوير عقولهم و 
أذهاتهم ... إلا ان الحدف الحقيقي غير هذا ... 

يلاخ طؤارعن حق ل الخلم التعليمي |[ إديث كما في ذكب ميلاد الضاة لصناعة و له كل 
صدى لضروريات الانتاج في تهحاية القرن الماضي. 

تتطلب هذه الحضارة الصناعية تكديس أبناء الفلاحين في المصانع الضخمة و تعليمهم في الوقت و 
الانضباط العسكري و التسابق في الانتاج و الانتاحي إلخ ... و من ثم كان من الضروري اعداد أجيال 
عمل اللإسقلى بتدريبهم على التصرفات الجديدة كما تدرب البنات الصغيرات على تعلم دورهن 
كأمهك بسبكنثعر العلشس. 

تتهيكل المدرسة اذن كمرحلة اعدادية للمصنع: بحيء في وقت محدد و مضبوط وافق ذلك هوى الأطفال 
أم لم يوافق انضباط في الصف و في القسم خروج الى ساحة المدرسة بالصفارة و العودة أليها بللصفاة و 
سباق محموم على " العلوم " لفرز التسعين بالمائة من الأطفال الذين سيشكلون قاعدة الحرم آخرين الذين 
سيحتلون شتى مراكز قيادة امجتمع الصناعي. 

لا غرابة ان تتساهل المدرسة في ميدان المعلومات لكنها لا تتساهل مطلقا مع كل من لا ينضبط 
بالتصرفات المفروضة لأنما الحدف الحقيقي لكل نظام تعليمي هل تتماشى التصرفات التي يتعلمها الطفل 
في المدرسة المصنع مع فلسفة و مبادء حقوق الانسان ؟ 

نكتثف ل اختاظ الأولاد و البنت يريخ مبدأ الإساو ب[] |[ إنسدا] لكن الإطار السلغاري الذي 
يتطور داخله المجتمع المدرسي بجعول بالأسلن لتعليم للطاعة و الاضواء [يت اللي السائد وقبلي 
الأوامر و تنفيذها بدون تردد و البحث عن الغلبة عن الآخر و غرس قيم اللا مساواة العملية بما يمكن 
من بلورة نوع من " العنصرية الثقافية " لا يكون فيها الأسود أو المرأة أو المنتمي إلى الأقلية الدينية أو 


القققية هو المهضوم الكرامة و انما " الغبي " و " الكسول " أي عادة الطفل الذي دل تمكنه هذه المدرسة 
- المصنع من تنمية مواهب أخرى قد تتعلق بالفن أو الموسيقى أو بالتجارة أي بالتصرفات التي لا ترغب 
فيها إيدلوجة الدنع. ' ' 

نحن اذن مبدئيا أمام نظام تعليمي مزدوج التأثير لى من | إمكن له من حيث يدري أو لا يدي بيخ 
تصؤك منقية [ فق الإنسل. 

هل من الممكن أن نعتبر المبادء الجديدة بمثابة العامل الثوري الذي أقحمناه بخبث و قبلته المدرسة المصنع 
عن غباء يؤدي في آخبر المطاف إلى تحويرات جذرية هامة لا داخخله فحسب و انما الجتمع نفس الذي 
خش مرلق للصلهقت ١‏ 

أليس هذا كتصور نظام تعليمي مبني على الطاعة و الالتزام بالأيدولوحية السائدة يعلم غير ما بنى عليه و 
يهدم الأسس التي تحمله ؟ يخضع ادراج مادة حقوق الانسان لقوانين تدريس العام: أي الا نخفاظ 
المتسارع المسجل بالنسبة للإستماع إلى نسبة الاهتمام إلى نسبة التذكر فإلى نسبة التطبيق. 

هي اذن معلومات تبهت بسرعة خاصة اذا درست في شريحة عمرية ينصب فيها اهتمام الطفل على أمور 
أخرى تعنيه مباشرة إضافة إلى أتما تحد نفسها أحيانا في تنافس و نشاز واضح مع برامج أخرى أضف 
إلى هذا التناقض الحذري الآخر بيدما يتعلمه ااعطظ .ريا و ينما إلين عليه وز لين أمامه خارج 
المدرسة قد تبدو هذه القراءة متشائمة إلا أتما لا تعني طلقا أن علينا عدم تدريس قيمنا. 

هي دعوة لتقيبم أعمق لدور المدرسة في نشر مواقف و تصرفات مناهضة لمبادئ حقوق الإنسان و 
دعوة إلى إعادة النظر في هياكلها وطق عملها ككل وعم الاكفاء علاجك فقِةٍ وسطحة . 
لنستنجد مرة أخرى بالخيط الرفيع الذي بدونه نضيع في دهاليز المسكوت عنه و اللامقول. 

نحن أمام تبلور صورة - مشروع للفسانية متجددة. 

هذه الصورة - المشروع لا تتحرك ي الفراغ و إنما هي في تناقض واضح و مبهم مع لى || إطقف و 
التصرفات الخصوصية الداعية ضمنيا أو بوضوح إلى شكل أو آخر من اللامساواة و التمييز و بالتالي لا 
خيار لها الا ان تغلب او تغلب كليا او جزئيا. 

لابد حتى تقحم الصورة - المشروع في دماغ الطفل و تندمج مع احسن ما في الخصوصية و تساهم في 
طبيقها و إثرائها من سند خارجي يساعدها على | أو قاوة. 

لا يكفي إذا أردنا تقشئة الفافل فعلا على الاك الل يقرايلي تعليمهم قواعد الضلام الف وليل و [] 
حعلهم يعانون و يعايشون هذا التسيير الديمقراطي في المدرسة بانتخاب ممثليهم في مجالس مدرسية هي 


فوا (ياملة. 


إذا أردنا أن نعلمهم حق الرأي و الاختلاف و ممارسة حق الانظمام إلى التنظيمات فلابد من تشجيع 
التاطير الذاي للتلاميذ و تشجيع الصحف المدرسية و تنظيم الندوات و النقاشات و تعويدهم منذ 
اصغر على ||إنهجة العلمية. 

أن الفكرة القائلة بان حقن برامج التعليم بحقوق الإنسان في الماويية وان بششة جلى ( قرفي 
و مؤمن بمذه المبادئ كالقول بان تعليم مبادئ الإسلام في مكة في ظل حكم الجاهلية ه هو الذي أذئى 
إلى انتصار الإسلام. نعلم أن العكس تماما هو الذي حدث أي أن انتصار الإسلام ثقافيا و عسكريا 
غير امجتمع فلم تفعل المدارس و الكتاتيب إلا تلقل ] لاصغار موف و صؤفك الدن [|إتصر. 

نحن اليوم مواجحهون بنفس المفارقة. 

يبقَى السؤال قائما: كيف نمكن قيم حقوق الإنسان من التوغل داخل المجتمع لتعم المواقف و التصرفات 
التي حددها الاعلاك. 

اولى بوادر الرد: 

بوضع اليات النظام الدبمقراطي في شتى بحالات و مستويات الحياة الاحتماعية تعود الحياة الى الاجسام 
المنحطة و يصبح الراي و الراي المخالف اداة التغييرات الجذرية و النازلة الى اعماق امجتمع بالحرية التي 
تفرضها الديمقراطية السياسية تنطلق قوى الاصلاح و التغيير و المراجعة في كل ميادين الخلق و الابداع. 
يستطيع امجتمع المكبل ان يتحرر آنذاك من قيوده و ان يفرز ادب الحرية و فكر الحرية و فن الحرية. تاتى 
الانمات وهي اساسا بيداغوحية على مستوى واسع لتنضج و نسارع بالتغييرات . 

رويدا رويدا يتشبع امجحتمع بالقيم الجديدة و تتغير المواقف و التصرفات الا في بعض جيوب التخلف و 
الردة التي تبقى دوما خطرا 5 ان تنطلق منه محاولات استعادة الحيمنة القديمة. 

تاتى المدرسة آنذاك و بصفة طبيعية لتعكس مواقف الاغلبية و تعلم تصرفاتما. 

يتضح اذن ان تعليم حقوق الانسان ل لانه نقطة النهاية و ليس نقطة 
البداية. 

نقطة البداية هذه فرض قواعد اللعبة الجديدة في اطار نضال مضن صعب خطير أي في اطار تعاطي 


ذلك الثر الذي لابدمة . 


السياسة 
يكتثف منائى حقق الافسل بسرعة له لا يتحك قيد | له خارج طق السشة فهو ل ادل 
لتعذيب ملوين السيلية ول تغاضى وسكت عة ملو سيلية ... التعامة وسواء تعض للحزيت 
الفردية او العامة او حقوق الطفل او المراة و الاقليات وقع في فخ السياسة. 
لا غرابة في هذا الاعلان مشروع سياسي لا غير. 
تشيش السيلمة جلى لهتمامك الإشرع العأ لى فلى ل العلل بوة مين الا اعلاناسياسيا فمشاش 
الحرية العدالة تنظيم امحتمع الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية للمحرومين منها الخ ... هي مشا ش 
سيلية و ليست متناش فلشغة او اخلاقة جهاء. 


ماهو الجديد ( او المتجدد ) في طرح المشرع للسياسة و تتفرع الاشكال الى عديد الاسئلة. 

أول سؤال يتبادر الى الذهن. أي مصالح سياسية تخدم حركة حقوق الآنيان و / أو ضد من هي موجهة 
0 

نكتثف بسهطة اننالممسنا أملم.ض يناضل من اجل حقيق قمم /افة / جهة / جس /عق اطقة و 
انما نحن امام اول محاولة تاريخية لطرح مسالة العنصر البشري ككل دون أي اعتبار آخر. 

ندقق في النص و ملحقاته فلا بحد الا تاكيدا على حقوق كل هذه الاجزاء التي كانت تفرز ايديولوجياتما 
رلاصة الواحدة تلو الاخزي لابراز حقق صاع و تفي حققا اخزي. 

نعجب ثمن يصرون ( رغم العدد الحائل للنصوص المدافعة عن حقوق الشعوب و الثقافات و المراة و 
الظفل ) على القلىي بن حقق الافسل هي حققق الفرد لا يضاهيهم في سوء الفهم و الثبات عليه 
الامن يدعي [ هه بالففيسبة ن حقق الافيل هي حقق الرجل. 

يتحول السؤال الى جزئه الثاني المهيكل: ضد من يكتب المشرع العالمي؟ 

هو لا يستطيع ان ينظر لنقض مصالح فئات ما و الا ناقض نفسه بما انه منطلقه هو العنصر البشري 
الإطل الوحيد لإلهامه و مشاغله. بداهة لا يواجه المشرع العالمي حقوقا بحقوق و انما حقوقا بامتيازات. 
هو ضد التفوق الوهمي لعرق علي آخر و ليس ضد هذا العرق أو ذاك. 

هو يرفض التمييز بين الجنسين و لا يلغي المصالح المشروعة لهذا أو ذاك. 

هو لا يتحيز لدبى ضد آخر و1[ ينادي بشرعية التباين و ضرورة الاحترام المتبادل. 

هو لا يقبل ان يتمتع بجزء من امجتمع بالصحة و الرفاهية و الضمان الإجتماعي ليتخبط الجزء الآخر في 
الفاقة و الحرمان الخ ... 

هو يكتب اذن ضد كل القوى التي تريد ان تفرض الامتياز بالعنف سواء اتمتثلت في شكل نظام محلي او 
في شكل هيمنة دول ما على دول و شعوب أخرى لا يستثنى و لا يحابى . 

المهم في هذا السياق من الحديث ليس المسارعة بالإحتجاج على هذا الموقف بطوباويته و انما الوعي 
بالنقلة النوعية و خطورتما في تاريخ الصراع القائم. 

نحن أمام آخر مرحلة من مراحل بلورة وعي جماعي يحاول تحاوز المصالح الفئوية ليرتفع الى اعلى قمم 
المسؤولية و نحن أمام أول تنظير إيديولوحي يطرح مصلحة الإنسانية ككل. 


يتمثل طموح المشرع في تلطيف حدة الصراعات و حلها سلميا و حقن الدماء و إيجاد قواعد تعايش 
تقلى من خلر العق. 


يتمثل طموحه أيضا في نقل الأخلاق من جرد شعور و سلوك على مستوى الأفراد إلى شعور و سلوك 
يشمل كل المجموعة الوطنية و حتى الانسانية. 


أولى قواعد الميكيافيلية هذه المدرسة السياسية الحامة التي تخرج منها كبار و صغار مقاولي سياسة المصالح 
الفئوية ان الغاية تبرر الوسيلة و ان على الامير ان لا يتردد في استخدام كل الوسائل لبلوغ اهدافه لا 
لشيء الا لان البشر " منافقون جبناء " لا يخضعون الا للقوة الخ ... و ان على رجحل السياسة ان يجمع 
ب[ ]| خاصية | حياتيد| ]: القئ و ارإث. 

العلامة المميزة للسياسة الميكيافيلية هي تكييفها الدائم مع المعطيات المتغيرة المتحركة . 

فلا وجود للشر كشر و لا للخير كخير و انما هناك و سائل و الظروف لا أكثر تفرض الموقف و نقيضه. 
تتعامل المكيافيلية دوما مع مشاكل ملحة لابد لما من حلول عاحلة سريعة. هي في تفاعل مع واقع معقد 
و خطير يستوحب اليقظة و الحذر لا مع قيم مجردة و قوانين سرمدية و بشر مجهه| |. 

ميدان: السياضة المركيافاية هي اذن النسبي و المتحرك و العملي. 

تاتى حركة حقوق الانسان لتقول لا للتعذيب ايا كانت الحريمة و ايا كان المبرر و ايا كانت الاوضاع. 
هي بحعل من تحريم التعذيب مطلقا قيميا ثابتا غير قابل للمراحعة او النقاش او التبرير. ينسحب هذا 
الموقف " المتشدد " على كل بقية القضايا. لا يجوز اعدام أي انسان حتى و لو كان سفاحا عاتيا. 

لا يجوز حرمان الآخر من حقه في الرأي على غرابته او منع الناس من الانضمام للتنظيمات مهما كان 
احتلافنا معهم الخ ... 

بداهة نحن اقحمنا بهذا النوع من التفكير ميدانا في ميدان اذ سلطنا منهجية الفكر الاخلاقي على عام 
السياسة فلا مطلق و لا قيمي و لا ثابت الا في دنيا الاحلاق. 

الى ملاحلة : 

ليست هذه اول مرة في التاريخ يحاول فيها الفكر تلطيف فظاعة الفكر السياسي المصلحي الفئوي 
بالاخللق. 

جاءئ قّ الاديل] إنع الشساط و ذلك بسحب طق القق من الانسان و ارجاعها الى الله و حاولت 
وضع جملة من الضوابط لتقنين الحكم و هي ضوابط اخلاقية كالحث على العدل و الانصاف الخ ... 
اختارت بعض الحلول الثقافية الاخرى ربما عن ياس الفصل بين الميادين ارحعت لله ما هو لله و لقيصر 
ما هو لقيصر. حما نحن امام محاولة جديدة لاقحام الاخلاق مرة اخرى في الفعل السياسي لكن شروط 
الفعل هذه المرة اكثر دقة و الموانع و الضوابط أكثر وضوحا. 

تتواصل الاشكالية المزعجة و التي ليس من الضروري ان نهرب منها او ان نفتعل لحا حلا مرضيا في 
الظرية أي كف غض الاخلاق باللا اخلاق و ا( إل اننا املم مصالح عنف و عنف مصالح. 

السؤال: هل لهذا الاقحام المتجدد أي جدوى ؟ او ليس هذا كمطالبة السبع بان يكون نباتيا ؟ بعبارة 


اخري: هل بوبيع السيلدة ل تق بطيعتها لصبح أخلها ؟ 


ينحاز المشرع العالمي للاختيار لانه يعلم عبر التاريخ ان الميكيافيلية لا تحل مشاكل المجتمعات و ||| هي 
تضع غطاءا على فوهة البركان. 

هو تعلم بالتجربة المريرة الطويلة انه لابد من اقفال باب الاعدام تحائيا و لو تطلب ذلك ترك الحياة حرم 
رهيب في مواصلة الصراعات و تغذية الاحقاد. 

لا بد من تنظيم الصراع سلميا عبر الديمقراطية و الا تواصل بدون انقطاع مساسل العف و اعكقف 
لضاد. 

لنردد بدون كلل الديمقراطية كالرياضة او الشطرنج حرب رمزية هدفها الاساسي تطويقه و تقليم أظافره 
ومسكين الشعب الذي لا ينظم عنفه بالديمقراطية لإنه عائد الى إنفجاراته الدموية عاحلا أو آحلا . 
لنلاحظ هنا أن المشرع ليس بالضرورة ساذجا يحلم وعبيطا لم يفهم طبيعة الإنسانية الي يبحث لمشاكلها 
عن حللى. 

نقرأ في إعلان في معرض دفاعه عن ضرورة إعلاء راية حقوق الإنسان ما يلي: 

" ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أن لا يضطروا 
آخر الأمر إلى أن للياذ بالتمرد على الطغيل والاضطهاد. 

يقر المشرع بصفة ضمنية لكنها واضحة بحق الإنسان في الثورة ضد الطغيان والاضطهاد إلا أنه يجعل 
منها آخر حل يلجأ إليه الإنسان المقهور ويحمل مسؤولية هذا التمرد للذين اضطروه إلى ذلك. 

يق ل البشرع ألد أعداء العفى. 

هو جامح لإلغاء أسبابه ( |[إإلى , الطاة , الإو , للخ ...) هو يطمح لإنماء شكله الساحن(القتل 
تعيب ) وشبكله البارد( للظم ) . 

فكر حقرق الإنسل إفن قواعد قيمة كللفة ثانة لكة أضا قواعد لعة تعتمد للصراع السلمي إلى 
الخلافات بين مختلف مكونات امجتمع : 

" لا تعدم » لا تعذب » لاتختلق محاكمات » لا تمنع أحد من الإدلاء برأيه إلى الخ ...)كنا أن فثببه 
المشرع العالمي بمهندس مواصفات يحدد للمقاولين السياسيين جملة القواعد الواحب احترامها في كل 
زلالت للفور صفقة |[ لحم . 

هذه القواعد أخلاقية في كونما تنبع من مصدر أساسي هو إحترام كرامة الآخر وحاجياته المشروعة وأنما 
تقبل به مختلفا وشبيها وإنخا تعتمد على وسائل سلمية ورمزية أي متحضرة . 

من طبيعة مثل هذه القواعد أن تتنجاوز حدود التنظيمات الضيقة فهناك آلاف الفرق التي تمارس لعبة كرة 
القدم وفق حطط وبراعات واستراتيجيات مختلفة ولكن في إطار احترام نفس القواعد . 

المطلوب من المتبارين التمسلك بالقواعد المعروفة لكن لا أحد بمكن أن يثني فريق عن اتباع كل الخطط 
الكر والفر والتحالف والتنازع مادام احترام القواعد سائدا لإحراز النصر . 


معنى هذا أن السياسة حسب تصور المشرع ليست أكثر من تمسك كل الأطراف بجملة من الضوابط 
الأخلاقية القانونية التي تمنعهم من الاقتتال الوحشي للفوز . 

لا حرج إذن أن ينادي الحزب الحاكم بمقولات حقوق الإنسان وأن تعتنق أحزاب المعارضة هذه القوانين 
لأنما ليست إيديولوحيا مغلقة حكرا على فريق دون آخر وإِنْما هي قواعد لعبة كالقواعد التي تحكم ممارسة 
التطرنج أو كن السسلة . 
تسبي الأخلاق 

ثانى خاصية للفعل السياسي من منظور حقوق الإنسان إدخال اجتمع المدني عبر حق التنظيم للجميع 
كطرف في لعبة كانت تختصر على فريقين : الحكم والمعارضة » أهذا هو بداية حل المفارقة ؟ هل يؤدي 
دخول تكتلات بشرية غير مسلحة ساحة اللعبة السياسية إلى إلغاء أو التقللى من عاللى العف لم ل 
أن هذه الجماعات تخادع نفسها عندما تتصور إمكانية فرض المصلحة وهي عزلاء . 

ينتقل المجتمع من وضع الغادة الحملية التي يراد اغتصابما أو الفوز برضاها إلى وضعية الطرف الواعي 
الفاعل في علاقة الند للند . 

له مستى تيس الأخلاق الذي جامح إله الأثرع . 

يوحد مستوى حاص وفردي للفعل الأخلاقي كالكرم والإحسان والشجاعة الخ ... 

تكتمل الفضائل الأخلاقية عندما تصبح في خدمة الصالح العام أي عندما تصبح أخحلاقا جماعية 

ينضح امجتمع ويسهل العيش فيه ويطيب عندما يضع الفرد مشاعر الأثرة والشجاعة والتفاني في خدمة 
الكل مثلا عبر العمل التطوعي أو عندما يضيف إلى طابق السلوك الأخلاقي الفردي طابقا ثانيا من 
السلك الأخلقي |[ إماءي . 

بقدرما شين الأخلاق قدرما يتميع وتعقد سبج الألمك ||إدنة . 

هذه المنظمات بداهة ليست أحزابا سياسية هي لا[ إكن أن غفتك بالسالة أو ل [إفظ عليها في لا 
تستطيع حتى في الأنظمة الديمقراطية أن تتقدم في الانتخابات لطبيعة أهدافها وتركيبتها ومع ذلك فهي 
وف البداية يسود السكوت عنه علاقة السلطة السياسية بمثل هذه المنظمات التي أصبعت |[ لبمى 
بالآلاف في العالم والتي تشكل اليوم ظاهرة حديدة في تاريخ السياسة . 

تتهم حركة حقرق الإنسسل بتعفلي الدبيادة كل تعفليها جيه أو حكرا عل فيق اجتماكي دن آخر 
والإشكالية طبعا تلاقي صورتين مختلفتين بل ومتناقضتين للسياسة فهما وممارسة . 

يختلف مناضلو حقوق الإنسان في مواحهة التهمة منهم من تراه يفتعل البراءة منها ومنهم من يحاول 
جاهدا وضع فواصل وخطوط حمراء واهية بين العمل السياسي " المدنس " والعمل الإنسافي " المطهر" 


والحال أن الإعلان من بدايته إلى نحايته برنامج سياسي أو بالأحرى الإطار العام الذي لم يعد مكنا لأي 


برنامج سيادي معاصر ل يتحكٌ خارجه منهم صن | إلون السيلية |[ إديدة من مظلقات || إدرية القلة 


لقد آن الأوان لاعمال المبضع في الورم حتى لا يبقى اللامقول سيد الخطاب . 

جعل الإعلان من الواحبات السياسية في شكلها المباشر ( التنظيم والاتتخاب ) وفي شكلها المخحفي 
(الحقوق الاقتصادية » الحقوق الفردية) حجر الزاوية في بنائه التشريعي وهو لم يقصرها على أحد أو 
منظمة و بالتاللى فالسياسة لاتما تمس الحياة في جوهرها هي شان الجميع و ليست شاك تتظطهات مدهية 
هي الاحزب البيلدية. 

حيث ل الاعلن هو اعالزسيلدة جدينة صبح من اضروي ن تكن هنكسيلمة لاعان أي 


القاسم المشترك بين هذه الطرق اكما سليمة قانونية اخلاقية و الا سقط المشروع برمته في التناقض القاتل 
الذي تعرفه الميكيافيلية أي غلبة الوسائل القذرة على الاهداف النبيلة و تترجمها منظمات المجتمع المدني. 
يات بعدها التتحصص و يشمل ميادين ثلاثة: التوعية و التحكيم و التدريب. 

تبرز منظمات حقوق الانسان معلنة دخول النخب الواعية للمجتمع حلبة الصراع السياسي . يعهد 
اجتمع المدنى الى بعض منظماته بالدعوة الى قواعد اللعبة الجديدة بعد ان اتضح القمترة: الباهضص. 
للمكافيلية و فشلها في تحقيق السلام الاحتماعي. لنسميها وظيفة " التوعية " و يضطلع بما عادة من 
اإناضا! | الذنئ لالتستهويهم الظلف الاخرى. 

ان الطبيعة السياسية لكل عمل تتضح في خطورة تاثيره على مفاهيم و قوانين و مصالح السلطة الحاكمة. 
تصب مظماكت حقق الافسل فسها حامة للقيم | إدية و تلك هي ظيفتها. 

يوكل امحتع المدني مهمة الرقيب الذي لا تنام عينيه عن انتهاكات قواعد اللعبة فاذا كما تلعب دور الحكم 
في مباراة رياضية. 

السؤال الذي لا تزال الحكومات تطرحه هل الحكم الذي يصفر و يخرج البطاقة الحمراء و يطالب بتتبع 
لاعب فظ لم يحترم احدى القةاعد جزء من اللعبة السياسية ؟ و الرد طبعا نعم. 

هو وسط الصراع و جزء منه لان في غيابه او تغاضيه عن التحكيم العادل ترجيح كفة أي الانتصار 
لف على آخ رلسيلية أخرى. 

ن كل [الأظمات الانسانة جزء لا يتجزأمن اللعة السبيلدية[ إلين السبيلدة بالسلب او الايجاب لاثما و 
سط [[إلعب لا خارجه. 

اين يكمن الاشكال اذن ؟ في محاولة كل سلطة عزل هذه المنظمات و دفعها لتكون محرد حركة اخلاقية 


من نوع جمعيات احباء الطيور و اللامقول اخوجو من لعبة لا تعنينا الا نحن. 


يتواصل سوء الفهم عندما تضاف الى ادارة السلطة بان تقع المبارة فى قوانينها هي و إل ل []كم 
حبر على الحياد المطلق بين الفريقين و الإلتزام المطلق بقوانين التحكيم. 

تنتهي الوظيفة التحكيمية بانتهاء استقلالية المنظمة عن الجهاز التنفيذي للسلطة و ترتفع الى قمة 
النجاح عندما تتمكن من حماية و تطوير هذه الاستقلالية التي هي اللشم الآخر للمصدقة والصدقة 
الاسم الآخر لفاعلية الضغط الذي بدونه لا تلتزم أي سلطة في العالم باحترام قواعد اللعبة . 

في هذا الصدد تشكل البيانات و البلاغات التي تصدرها منظمات حقوق الانسان احسن مدخل لفهم 
جزء هام من هذه الوظيفة. 

هي بوضوح احتجاج و تشهير و ادانة و تسجيل لحملة الخروقات التي ارتكبها اللاعب السياسي سواء 
اكان في الحكم و احيانا في المعارضة و من ثم هي دروس. 

تخفي الصبغة العقابية الواضحة الحدف البيداغوجي الحقيقي فوراء كل بيان و من خلال تواتر نفس 
الاحتجاج بلاغ من بعد بلاغ يتواصل العمل التربوي تنبيها و[ إذيرا وصحا و ايشادا. 

تختبر السلطة حدودها و تعرف منظمات اجتمع المدني الى أي مدى هي قادرة على التحرك و تنضج 
الازمة وكي فى الفرقاء. 

يشكل الانزلاق نفسه درسا يثري تحربة الجميع و يغير شيئا ما في الممارسة السياسية. 

تشكل منظمات حقوق الانسان بصفة خاصة و كل منظمات المجتمع المدني ايضا مدارس لتعلم السلطة 
و ممارستها في البداية داحل الاطار امحدود الضيق لحذه الجمعيات لتستغل هذه التجربة في مستويات 
اخرى. 

لنتفق مبدئا ان وظيفة تطبيق الاعلان كمشروع سياسي مهمة تتجاوز الاشخاص و حدودهم الضيقة هم 
مطالبون بترجمة هذه الوظيفة او تلك حسب امكانياتهم و اختياراتهم و لا وحود لنموذج واحد يجب و 
يمكن اعتباره مقياس المناضل الحقيقي لحقوق الانسان. 

بمكن مثلا لمناضل أن يضطلع بوظيفة التوعية و التربية و لآخر ان يتخصص ف وظيفة التحكم بينما 
يستطيع ثالث أن يسعى إلى المسؤولية المباشرة. 
كذلك ليس من الحرج في شيء أن يختار المرء الدعوة الى قيم ثم أن ينتقل من نشرها و التشهير 
بانتهاكاتما إلى تطبيقها إذا توافرت له الفرصة لان في هذا احتزالا للوقت و الجهد. 

تحضرنا صورة القاضي و امحامي هما ينتميان إلى نفس العائلة المهنية و هدفهما واحد و ضوابطهما واحدة 
إلا أن الاحتلاف جوهري عند أداء الوظيفة في قاعة المحكمة لا عيب أن يقرر القاضي دحول امحاماة أو 
العكس و إنما الغش كل الغش في الخلط بين الوظيفتين للتحايل على القانون ضد المكيافيلية. 


أصبحت الميكافيلية إغراء لا يقاوم و من ثم خطرها حى المناضل. 

تأتى حقوق الإنسان لتضعها في نصابما لكن هل نحن حقا بحاحة إلى هذا التذكير لقتنع بلا فعاليتها و 
إخفاقاتما و جرائمها بارة لكى من يريد ن بدى و ل يفهم. 

تحضرنا هنا مقارنة خطرت لنا و نحن نقرأ التاريخ أفهمتنا مدى ضعف القوة و تفاهة الخبث بالقياس إلى 
العوامل الحقيقية التي تنئحت امحتمعات و الحضارة. 

في القرن الثالث عشر فجأة و لأسباب غير معروفة و ثبت من أعماق سهول آسيا وصحاريها 
كالعفريت من القمقم قبائل المغول لتغزو أوسع إمبراطورية عرفها التاريخ في أقل من قرن. 

لا يشبهنا شعب في ملحمته بقدر ما يشبهنا المغول و لا يختلف عنا مصيرا شعب بقدر ما يختلف عنا 
كانوا بدوا كما كنا و كانوا غزاة كما كنا و كانت خيلهم تركض عبر العالم كما ركضت خيولنا من الحند 
إلى البرانس ستة قرون من قبل. 

لكن شيئا لم يبق من غزواتهم و تعربت حل فتوحاتنا بصفة لا رحعة فيها. 

صور أننا تبادلنا الادوار. 

يصل المغول إلى مشارف القرن العشرين و هم شعوب ودول تحتل أراض شاسعة في إفريقيا و آسيا تنتشر 
حضارهم و عقيد هم إلى أقصى أرجاء المعمورة تفرض لغتهم نفسها كاخدىق اللغات السية القليلة قُُ 
امحفل الأممي. 

على العكس تحصر العروبة في تملكة تابعة ضعيفة في صحاري بحد و قد طوقتها من كل جهة حضارات 
الفرس و البيزنطيين و الحنود. 

لماذا لم يحدث هذا و ما هو الفرق الرئيسي الذي جعل العرب يتصرين حيث أخقق [أخلي إخفقا ذرها 
وكلت جحقلهم قى و لسسع وسع واكز عددا وعة ؟ 

الفارق الهائل طبعا الذي حسم المصير هو أنه كان للعرب كتاب و لم يكن معجما للتقنيات الحربية أو 
وصايا حول طرق سياسية الشعوب المغلوبة و إِنْما جملة من القيم وصلت الذورة في أحلى و أبسط و 
أعلى و أق ما[ إكن قراعة. 

"و أما اليتهم فلا قهر و أما السال فلا تنهر و أما بنعمة ريك فحدث" 

اليتهم هو الما الذي فقد على سند. 

السائل هو الذي يتفكك الناس ليعيش . 


وكلاهما الصورة النموذجية للضعف الأقصى و مع ذلك فلا محال لقهر هذا أو نمر ذك لل القو 
القاعدة التي أثبتها التاريخ أن ما يبقى و يدوم في دنيا السياسية هو الذي تبينه الأفكار و القيم. 

و القاعدة أخيرا أن دور المكيافيلية في انطلاق بناء الحضارات و الإمبراطوريات يكاد يكون معدوما 
لكنه تتطور بش سرطاني والحضارة بصدد التداعي و الاميار بل قل أكنا احلا أهم مؤشرات دخول 
كيان سياسي ما في حالة الاحتضار. 

هي دليل الاهيار و أعن أاسياب تسارعه. 

قدر المكيافيلية كما أثبتت ذلك التاريخ ألف مرة المكاسب العاحلة و المؤقتة و الخسائر الآحلة و 
النهائة. 

لكن نحن بحاجة إلى الالتجاء إلى التاريخ لاثبات حدود المكافيلية و نحن نعايش يوميا تململ شعوب هذا 
لزمل ضد || إدرية السيلية القجة. 

أن ما يحدث الآن في الديمقراطيات الغربية لهو التعبير الواضح عن إرادة جماعية هائلة لاخلقة السياسة و 
تسيين الأخللق. 
فالصحفة و القضاء اليم بالمصاد لش ظاهر العق و الخبث التي اعتاد عليها رحل السياسة بكل 
اطيعنان ق السايق و كأتما من المسلمات. 

أن ما نراه اليوم في إيطاليا و اليابان و الولايات المتحدة الخ من تشديد المراقبة لهو مؤشر على تحول 
حذري في موقف الشعوب بل نحن نلاحظ شططا في التوجه أحيانا حيث اصبح رجحل السياسة مطالبأ 
ابيم بن يك معصوا من الجملأ لا عقر 4 زل أوضفف بثري. 

هذا لا يعني بالطبع أن المكافيلية مؤهلة للانقراض سريعا و لكن يعني أنما مدرسة فقدت بريقها و ل تعد 
مقبولة كأمر طبيعي أو كشر لابد منه و أن هناك مطلبا واضحا من الشعوب لكي تساس شؤوتها في 
الضرح الام و وفق قواعد لعبة يحترمها الجميع. 

لم يأ هذا التحول صدفة و إنما هو إحدى نتائج التكنولوجيا فالمكيافيلي المسكين لم يعد ينسج مؤامراته 
في دهاليز الأقبية المظلمة و إِنما هو اصبح يتحرك تحت مراقبة كاميرات تغطي العالم بأسره و داخل نسيج 
اجتماعي بصدد العقيد و التباين و التمايز تطمح كل الأجزاء فيه الى المشاركة في اللعبة السياسية أي 
لأقة بعضها اابعض. 

أن عمل آليات الصحافة الحرة و القضاء المستقل و التنظيم الحر سيضيق الخناق على المكافيلية و يجعلها 
ممارسة هامشية و في حالة حصار و موضع شك و تتبع دائم. 

ذلك نعتبر من المخطأ اللمقساطم لاغراء صوق بلهة وستبهت معاليمها اكثز فاكثز ضيع الأشرع إفن 
قواعد اللعبة الي ستجعل المكافيلية مغامرة لا تحمد عقباها و لا نستغرب منها أن تناضل إلى آحر لحظة 


ضد هذه الآليات لا نستغرب أيضا أن تواجه حركة حقوق الإنسان مصاعب و أخطارا جمة و أن تبقى 
الإيرية بل ]كر وف سنوت و عقواطوبة. 

ان المدرسة السياسية الجديدة لا تنظر للبراءة و الطوبوية و السذاحة التي يشتمها المكافيلي في كل مناض 
مبدئي بل بالعكس هي تتطلب قدرا كبيرا من القوة المعنوية و لمواجهة خطر العنف بالا عنف و الذكاء و 
المي |[ لاد لتجاوز || |طبات و الصعوبات و العراقيل التي يضعها لخبيث في طريق النضال و كثيرا من 
الدهاء لمقاومة الحيل و صبر أيوب لتحمل الفش المبدئي و ثبات معتدل و حازم على اختيار صعب 
لكنه الاحتيار الأسلم على الأمد الطويل. لا يمكن شيء من هذا أن لم تحرك مناضل حقوق الإنسان 
قن جبأق خفية تسنده في رحلة الألم و الخطر و تبرر تضحياته و لحا اسم من أحلى الأسماء . 


الوطنية 
هي ولاء قد يكون ضعيفا أو قويا و محبة قد تكون مصطنعة أو صادقة و شعور بالواجب و مسؤولية قد 
يضعف إلى درحة التواكل و قد يقوى إلى درحة التضحية بالنفس و النفيس. 
برجعنا هذا المفهوم إلى الطبيعة التراحيدية للوطنية. 
هي شعور بضرورة التضحية بالجهد أو حتى بالحياة بحاه مجموعة بشرية ينتمي إليها الفرد لأتما مهددة 
دوما لأتما تعيش في عالم خطير. 
فلي و بط الإستويت: لاضد 
لوست ولك عن مفهوه للولنة ارد بصفة عفوة تلفائة: معادلة الاستعمار والإستعمر . 
كان آباؤنا وطنيين بهذا المفهوم الكلاسيكي يكرهون الإستعمار و يبغضونه أشد البغض و كان لحقدهم 
دوافع شخصية و غير شخصية. كان أملهم و هاجسهم الأوحد التخلص من احتلال الاجنبي و اهانته 
هم بوحوده فوق قطعة من ارض تعارفوا على تسميتها الوطن. 
لكن لو سألنا أحد الاحداد عن مفهومه للوطنية لما فهم الكلمة أصلا أو لدار النقاش في حلقات مفرغة 


أو تاه قُْ منعرجات غير متوقعة و لانتضحت الصبغة التاريخية و النسية لملا المفهوم. 


فالضد عند الأجداد قد يكون عربي القبيلة الأخرى أو الخارج عن دار الاسلام الثابت ان فكرة الولاء و 
الانتماء عنده لا ترتبط بفكرة الارض امحددة بحدود قارة ثابتة و التي تحمل بشرية متجانسة مثلما هو 
زآل اليم. 

ننسى ان لأقدس مفاهيمنا حذورا تارخية و ظروفا موضوعية و انتما مطالبة بالتغير ان تغيرت المعطيات. 
ننسى ان فكرة الوطن كضيعة كبرى برعيتها و راعيها هي من ركائز و ترتبات الحضارة الزراعية اتما صورة 
متحركة متطورة انما شكل عابر من أشكال شعور الانتماء و المسؤولية لم يشاركنا فيها أحدادنا البدو 
للرض وى يشاركنا فيها بااضروة أحفاد القن الثلاذ| |. 

السقل: مهي بوادر ومؤثرت لأصوة |[ إدية للولنية وقد تداحلت الفضاءات و بحتت الحدود و 
ان أبسط المستويات الوطنية: النظامية السياسية 

يرسم التاريخ لفترة زمانية طويلة بمقياس حياة البشر و تافهة القصر بمقياسه هو حدود قطعة الأرض هذه 
الي تمكنت منها القبائل المتحالفة مع القبيلة الأم. 

حدود الوطن هذه محمية ضرورة بقوة عسكرية أي بدولة تسهر على حاضره و مستقبله تسميه أحيانا 
بإسمها و تستحوذ في كل الحالات على تمثيله و تنتهي الى محاولة الاستحواذ على أولى صلاحياته أي 
تطيدشعو الانتماء والإسؤيلة. 

يستولي نظام على الدولة و شخص على النظام و تتواصل محاولة الخلق و الاستغلال ليصل الخلط الى 
اعلى قممه عندما تصبح الوطنية مرادف للولاء بحاه شخص واحد يحاول كل نطام ان يزرع في الانفس 
معادلة بدائية يحاول التمويه عليها و إخفائها في نفس الوقت يصبح الانضباط للاوامر السياسية و 
الاقتصادية و الاحتماعية مثلا واحبه لا لانه في صالح النظام السياسي لكنه لانه في صالح " الوطن " . 
هاقد اصبح القاسم المشترك الأكبر اداة بين يدي قلة المنع و المنح و اهل الحل و العقد. لاشك ان اهم 
درس استخلصته شعوب الجنوب بعد تحررها من الاستعمار ان الاستقلال الوطني في ظل الاستبداد 
الوطني خطوة منقوصة على درب التحزر. 

يدحل الشعب انذاك في صراع مع مفهوم النظام لامن الدولة و امن الوطن فتتعالى ابواق السلطة 
للتشكيك في " وطنية " هذا و ذاك. 

يصر الحكم على ان ادانة التعذيب و التجاوزات تشويه لسمعة الوطن و من ثم فهو شكل او آخر من 
زإياة و يس رمنال حقق الافسل على ن هدف التشهير كف الاذى و اصلاح الاوضاع و من ثم 
هو شكل او آخر من محبة الوطن. 

يضح ل الاختالف ناجم بالاسش عن اختلاف لصوة مجع و|لقيلن [القبيل من طّ الظرف «ا 


قد تبينت ضرورة الاسراع بإعادة بلورة مفهوم خلناه بديهيا. 


بتضح الددظل : أي مفهم لون ترتكز على مصلحة شعب يعبر وحده التاريخ و ليس على مصلحة 
دي زإئلة وظللم مرحلي ؟ 

ملنة الوانة 

إن اخرما يفكرفه الكاب العض1 فهم الوأن و النة إطاقا من كونة ضباية, و سو بوليتة 
منبتة يتشدق بما بعض الذين يحتقرون لغتهم و أمتهم و شعبهم. 

كل القصد و سيبقى على العكس من هذا تشبيب المفاهيم لنصير أعمق وطنية و أشد تحذرا في هويتنا 
القومية و أكثر وعيا بانتمائنا و مسؤولياتنا تحاه بشرية معذبة. 

لنستسلم للذة الكسل الفكري و ذلك بالاعتماد الكلي على نص الإعلان الجاهز المعلب لتحديد معالم 
طنيتنا [رإديه. 

تك الولنة إإن: افتح القٍ . 


التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الشعوب و الجماعات العنصرية أو الدينية و زيادة مجهود الأمم 
أإتحدة [إظ السله (البند ...). 
ن للهماءة وإإإيثاليت و أولاد عيار و الحمارنة و بني يزيد و حلاص و جندوبة و أولاد الشامخ و 
الزعارنة و أولاد الحبل الأحمر و سكان حي التضامن و الكبارية و الملاسين و بقية التونسيين و ضيوفهم 
"الأعاتن»" الحق قُُ مستوق من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية شم و لأسرتهم يما قُْ 
ذلك التغذية و المبلس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الإحتماعية اللازمة و الحق في 
أن لعمال مناحم قفصة و الرديف و غيرهم من عمال الفكر و الساعد "الحق في الراحة و في تحديد 
معقول لساعات العمل و في عطلات دورية بأجر (البند. ..). أن لعثيرك الآلفى من العلطا|] الن 
تمتلئ بحم مقاهي مكثر و الة و القسرين" الحق في العمل وهم حرية إختياره بشروط عادلة مرضية كما 
هم الحق قُْ الحماية من البطالة 5 وأحر متساو للعمل دون قبيق (البتك, ...): 
مستقلا دون إستثناء "الحق في الإشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما بواسطة ممثلين يختارون إختيارا 
حرا" كما أن لمم الحق في التعبير عن هذه الإرادة " بإنتخابات نزيهة دورية تحري على اساس الإقتراع 

1 . ا ا 1 11 | . 
لسري على قم الساة ب[ ] | إميع أو حب لي إجراء | الى ضمن حرية الصويت "البند...). 
أن لكل عربي و عربية آمن/ آمنت بهذه الأيدولوحيات أو أفطرت أو سرا "الحق في حرية الرأي و 
التعبير و إعتناق الأراء دون تدحل و إستقاء الأنباء و الاقكار و تلقيها وإذاعتها بأة وسدياة كانت دوفن 
قيد بأ إدود الإففة ([إات...). 


أن لمريم و حديجة و فاطمة و نادية متى بلغن سن الزواج حق "التزوج و تأسيس أسرة بحقوق متساوية مع 
محمد و علي و بلقاسم و عمار (المادة...). 

أن لكل شخص أمسك متلبسا يمرم أو شك فيه لأسباب تمم فضايا فى العام أو القضابا السبيادية 
ضمانات من أهمها " إعتباره بريئا إلى حد إدانته" (المادة1 1) ومثوله أمام "محكمة مستقلة نزيهة تنظر في 
قضيته نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و إلتزاماته " (المادة(10) " الإلتجاء إلى ا محاكم لإنصافه'( 
[[إاه 8) "مع التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة "( المادة ) " مع التمتع بحماية متكافئة و" الاعتراف 
بشخصية القانونة " ([إااة ) . 

و من نافلة القول انه لا يجوز باي سبب او تعلة " القبض على أي تونسي يقطن البلاد و يستظل 
بسمائها او حجزه او نفيه تعسفا " كذلك لايعرض لا على و لا عبد لفتاح و لاسهام او أي انسل 
آخر مهما كان اختلافنا معهم الى " تدخحل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او 
لحملات على شرفه و سمعته و له الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات (١‏ المادة 
). 

و في نفس السياق الام لوطنيتنا الجديدة ننتقل بعد الدفاع عن حرمة روح أي تونسي الى حرمة جسد 
هذا الذي يشاركنا نفس الام الجماعية الارض و هذا الجزء الصغير منها. 

لا بجال لان نقبل مهما كان ماخذنا عليه ان " يعرض للتعذيب و العقوبات و المعاملات القاسية او 
الوحثية أو ا[ لألة بالكرامة " ( لات ). 

ول هذا ؟ لان الحدف الاسمى للوطن ان يبسط حمايته على الروح و الجسد ليستظل كنا كل ابناؤه و 
ابنائه و المستجيرون به من ظلم او جوع او ضيوفه الكرام حتى ينعم كل واحد " بالحق في الحياة و الحرية 
وسلامة شخصه " ([إأة ) ([إات ) و بدئ| إيزسيب العصر و الل و / أو اللشن أو اللغة و 
اراي السبيلدي او ب[ ] للرجل و النساء "[إادة ( ) . 

تتوج المادة الاولى مفهومنا الدقيق للوطنية. لماذا نصر على ان يتمتع اولاد الشامخ بحقوقهم الاقتصادية و 
عمال الرديف بحقوقهم النقابية و الكل بحقوقهم السياسية و الفردية ؟ لان كل هذا و حده هو الذي 
يعطي معناه و يبلور و جود الهدف الاسممى للوطن. 

لخص مفهونا للوانة: 

انطقوا آنا او آنى او أن أو ناي أو نا " يولد كل التونسيون احرارا متساوين في الكرامة " 

الكراية وما ادرك ما الكرلية 

هي بيت القصيد و حجر الاساس و دعامة الميكل ... 

يوبيع هذا || إيدأ لكل الذين وضعوا انفسهم مؤقنا او بصفة دائمة في حماية هذا الوطن. 


يكون تعريفنا اذن ان الوطنية هي جملة الاهداف و الوسائل الرامية الى ضمان كرامة كل فرد من ا مجموعة 
بتحقيق جملة الشروط المنصوص عليها داخل الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحيثياتها و تفاصيلها و 
ل أيتعدنا اكثر من اللزوم عن تصوير جيل ابائنا و حتى بعض من معاصرينا ؟ نعم شكلا لا مضمونا. 
هم ايضا كانوا لا يريدون شيئا آخر غير كرامة الوطن. الا انهم اخطأوا في عدم التدقيق في شروط 
مستلزمات هذا العدف الاسمى او بالاحرى استعجلوا الامر عندما اوقفوا القضية على التخلص من 
اذلال الجنبي و الاستجارة بالمستبد العادل. 

و لاننا لسنا في قطيع معهم و انما امتداد لتجربتهم بلورنا فكرة اخرى انه لا كرامة للوطن الا بكرامة من 
يستظل بسمائه و يلتحق بارضه و ذلك عبر التمتع بجملة الشلروط الواردة في الاعلان. 

و اقلل ل يقلىي: للين هذا كالادعاء بان هدف الوطن ان يخدمنا و الحال ان علينا نحن ان نخدم 
الون. 

و الرد: الاعتراض كلمة حق اريد بحا باطل 

شتان بين ان نضحي بالغالي و النفيس لدفع الحرية و الكرامة و التقدم داحل الوطن و حتى خارحه و 
بين ان نضحي بالحرية و الكرامة و التقدم برسم مفهوم واه بل قل باسم خدعة تجعل مصلحة الوطن في 
ل ل ب ا سر ل ل 

تصبح [أإعاداة ان : بكراية على | لطن[ أي بشعورهم بالإوة السدة و للروجة والإساو امام 
القانون و حقهم في التعبير عن آرائهم و التوفر على الحزء العادل من الثروة الجماعة تطلق فيهم قدرات 
الخلق و الابداع فينطلق المراد في داحلهم. 

تتفجر الطاقات الكفيلة بخلق الثروة القيمية و التنظيمية و الفكرية و المادة. يزداد الوطن قوة و مناعة 
بالتفاف أبنائه و بناته حوله و يحتل مكانة لاثقة به بين الشعوب في كنف الاحترام المتبادل. 

لاظ آثارهذه الوطنية المبنية لا عن حب طوبوي نظري هلامي لقطعة من الحغرافيا و لكن على 
التصاق و التحام بمشاغل و هموم و آلام و آمال البشر الذين تضمهم و بججمعهم و توحد بينهم هذه 
القطعة من الأرض التي يسمونًا الوطن. 

أنت ادلم تعد مطالبا بموقف قد يكون صادقا و قد يكون كاذبا إذ لا لسهلى من الادعاء| إحة كلق خلري 
لكنك طلاب| اف و صؤفك| إتحن فيها يهيا. 

هل بإمكانك أن تكون وطنيا و أنت ترفض لمواطنك كرامته أو حقوقه المترتبة عنها ؟ هل يمكن أن 
تسمي نفسك وطنيا و أنت تضطلع بواحباتك التي تشكل الوجه الآخر للإعلان لم يكن في الحسبان. 


نحن اعتبرناه في البداية اهدافا عامة لمشروع طوباوي و اطارا واسعا لطموحات و احلام مغالية في المثالية 
فاذا به يحدد بمنتهى الدقة و التفصيل و التحديد شروط و طنيتنا المتجددة و التي يمكن تسميتها 
ببساطة تصبح الوطنية جملة المعاملات الرامية الهادفة الى ترجمة قبولك [ فق الاخرمقفا و اتطلاعك 
[أأيية بواجباتك لنت لا أكثز و لا قلى. 

لهذا التصور بالطبع ترتبات هامة على علاقتك بالاخر المنتمي الى مجموعة وطنية اخرى. 

ااه 

هل لابد من العودة الى الموائيق و المعاهدات و الاعلانات التي ذكرنا بعضها في معرض الحديث عن 
العالمية و التي تؤّكد حقوق الاوطان أي شرعية وجودها. 

اللامقول بي الموقف انه من حق الشعوب التعلق بالوطن و من حقها الدفاع عنه حتى بالعنف ان اقتضى 
الامر ذلك لانه لا وجود لقوة على سطح الارض يمكن ان تبرر او تشرع الاستكانة لسكين الجزار و 
عم الفاع عن القن. 

اقبه ال وخوة العل للموق :و هو أن من حق 5ل تعب اذ جازينا تحن أن خن شمهها حقرقه 
المشروعة الواردة في كتاب القانون أي حقه في وطن آمن مسالم مستقل. 

الاشكالية هي بالطبع اين تنتهي حدود وطني و اين تبدأ حدود وطن الآخر ؟ 

تحبرنا الاشكالية على التعمق في مفهوم الوطن تفننه. 


و يعترف الكاتب هنا انه لا يتعصب الا لعدم التعصب و لا يقدس شيئا غير اللغة - الل للم - اللفة. 
يعتقد الكاتب ان الارض جزء من اللغة ان القيروان تاريخ أي لغة قبل ن تكوئ حجرا. 

عتقد ل الكتك هيه مين الا لغة الذروق و ذرو اللغة. 

يعتقد ان روح الامة و الشعب أي الالام و الآمال و التجارب العبقرية و رؤية الكون كامنة في تعاريج 
اللغة أزإباة ... اننا لا تعلم ما تغام و لاخفثهر ما نتعر + و لا تعالى مع لببط المور الامن 
خلال و بفضل اللفة. 

تتغير حدود رقعة الارض التي تبسط عليها الدولة سلطتها. 

ردنا الاستعمرهن ديارنا. 

نذهب الى ديار الغربة نشحذ العلم و العمل عند الآخرين و يبقى الوطن عالقا في اذهاننا طالما بقيت 
اللغة و تخرج من الوطن يوم مخرج اللغة. 


تبسط اللغة حمايتها على الامة و الشعب و تنسج و حدها ذلك الانتماء الذي بدونه لا اكون و لا 
معنى لوحودي. 

بقع لبط هنا صفةطيعة ب[ ||| إططنة و اللغة. 

اقرب الناس الى بني جلدق اولئك الذين لا يقاسمون فاللغة و انما احص خخصائصها أي اللهجة أي |[إنة 
دا [إإية الرؤة دا الرؤة التجرة دا التجرة المصة دا الضصة. 

يتسع شعوري بالانتماء بصفة تدريجية الى المجموعة البشرية التي تسكن نفس الثقافة تتلحف بنئفس 
الاشعار تفترش نفس الفلسفة تلبس نفس الحكم و القيم تاكل و تشرب نفس الآيات الخالدت تتفن 
ضهن الازال. 

تضح يوما بعد يهم علوة القفة على الدوة و السظة و أ[ إدود |[ إغفرقية و القاعدة له كلما بنيت 
الال على تعليشش مفرض مسلط الدوة على فك متنقق كلما تاريعت على الافجار و 
الفرقة . 

و القاعدة ايضا انه كلما جمعت نفس الثقافة مجموعة بشرية تحكمها دول مختلفة كلما كانت الوحدة 
هاحسها الاول و مشروعها الخفي و مصيرها الاكثر احتمالا. 

بعد بلورة الانتماء الى اللغة ياتي شعور المسؤولية أي شعوري بان التونسيين و العرب على حق هذا الحق 
هو قبول تلك القيم التي لا قيمة لحم بدونتما و ترجمتها الى فعل لانما تعليمماك الهاء و أ[ لة. 

هل يمكن ان تكون اللغة حاجزا فاصلا بيني و بين الآخر الا تحمل في طياتما خطر التعصب و هو لا 
فى عن خطر قصب البعض للعرق و الدبى. 

اليس في موقفنا تناقض مع المشرع الذي يوصي بانه لا يتميز على اساس اللغة ؟ 

لا ننسى اننا بصدد محاولة رسم الصورة المطلوبة لعلاقة الشعوب ببعضها البعض في ظل حالة طوارئ التي 
نقضها الفضى العا إة |[ إدية و الاظار || إعغلمة على الاض وصن عليها و اننا صدد البحمث عن 
راللى |اإمكة اإقبلة ولمين عن [ إلى | إثالة . 

السؤال: ليس كيف نكسر الانتماءات القديمة و هي غيرقابة للكسر لاشرعا ومظقا و !]ا كيف 
نطور سلم الإنتماء و المسؤولية كيف نضيف طابقا أعلى إلى منزل لابد من الحفاض على دعامته بل و 
حتى تقويتها الثقل الجديد ؟ 

بحددا أولى شروط الكونية ... الوطنية مثلما كانت على مستوى آخر اولى شروط العالمية الخصوصية . 
نكتشف بفضل التكنولوجيا إلسأي مدى نحن قريبون من عدد كبير و متزايد من شعوب لا تربطنا بما و 
لا حتى علاقة منافسة. 

نكتشف أنما كلها تطالب به و ترهب التمازجو الإختلاط المتسارعين و تخشى مما نخشاه من ضياع الحوية 


وذبل العن. 


يطالبنا بعض دعاة الكونية أن نقفز من فوق كل هذه المخاوف لنصل إلى ولاء لا يكون إلا للإنسانية 
وإنتماء لا يكز إلا للأض... ويذكرنا الموقف بالمثل الفرنسي الشهير أن الطريق إلى جهنم مفروش 
بالنوايا للطية . 

نعود إلى البديهيات وننطلق من مثال بسيط . 

لا يستطيع أحد أن ينكر على أفراد عائلتي وأمي بحب خخاص » هذا الحب لا يقي أن هم ون 
أتعاطف مع حب الآخر لأمه وتفانيه في الدفاع عن عائلته . 

الطن بداهة هو الأم وعائلتي القريبة هي شعبيء ولا مجال لأن أساوي بين حبهما وبين حبي لأم الآخر أو 
لعائلته» مهما حاولت وتكلفت من مشاعر نبيلة وتحرد وسمو. قال دستويفسكي " من السهل أن أحب 
إنسانا ولكنني أجهل كيف بمكن أن أحب هذا الإنسان ". 

لكن هل أنا مطالب أصلا بمثل هذا ؟ طبعا لا لكنني مطالب بأن أبني مع الإنسان الآخر أطيب 
العلاقات الممكنة كما تبحث عن ذلك العائلات المتجاورة التي تتقاسم نفس الحي لتطيب الحياة وتمل 
على || إميع . 

القاعدة إنني لا أستطيع أن أحب الآخر أو أن أبني معه أي علاقة إيجابية فعالة » إن لم أتعلم حب أمي 
وأن حب أمي لي هو الذي يعلمني قدرة حب الآخر لأن فاقد الشئ لا يعطيه . 

والقاعدة أيضا أنه بقدر ما تكون العائلة متوحدة» منسجمة» بقدر ما يسهل إندماجها في الحي 
وتعليشها الكز] مع بق العائللت . 

بين الإنسان ومحيطه الإنساني المدخل الملكي للعالمية» لأن كره الآخر ليس عادة إلا تحويل وجهة كره 
الذات لذاتما والحب كان وسيبقى للحبيب الأول . 

بقدر ما تكون الوطنية مواطنية وليست ضدية أو نظامية بقدر ما تسهل عملية الإرقاء إلى مصاف 

العن] إن . 

لفة الآخرهي إذن وطنه. هي في آن واحد الحدود الحقيقية » لكن كل الحدود هي نقاط فصل ونقاط 
تماس في أن واحدل . 

فجأة يقع الربط عندما أكتشف عنده ما أعرفه عندي من قدرة الحب والغضبء ومحبة الطفل والقط. . . 
وعندما يجد نفسه ف آلامي ومشاكلي وطرق التعبير عنها. 

ينبع هذا التلهي ما وراء اقل اللفة . 

هرو الإشاهد 1 اقيق لقاضحكة بيوتنا خضل التكنوطوجيا . 

نشاهد على شكثة تلفق لمافل الصول ولبويمة على أت الإستئفيك وزى ضساء البنجلاقيش 
يندبن حظهن ولماء يغمر قراهن. فإذا بنا من حيث نشعر ولا نشعر بأنهم مثلنا وأننا مثلهم نفهم 


ونتعاطف وتحتم ونتألم لأن هذه المشاهد العابرة على إقتضابها وسرعة مرورها بدون حاجة إلى تعليق. 


بعد التعاطف يأنٍ التلاقي وهو لا يكون على صراع ومصالح وإنما على قيم أي على مشتركة لأن اللغة 
هذا الوطن الروحي ليست نطقا ومخارج ألفاظ وإنما قيم هي اليوم مسودة اللغة المشتركة أي قيم وحقوق 
الإفسل . 

يتوسع أفقنا من العائلة إلى شعب ثم إلى الأمة ليشمل الإنسانية بأسرها ولا يسهل المرور من مستوى إلى 
آخر إلا بقدر ما ينجح الإنسان في الإندماج المتوازن في أضيق المستويات » شأنه في هذا شأن التلميذ 
الذي لا يرتقي إلى العالي إلا إذا استوعب التعليم الثانوي ولا يقدر على التعامل مع هذا الأخير إلا إذا 
اكتمات درلسة الإيتدائة . 

حقا يكون الحب للحبيب الأول لأن هذه طبيعة الأمور لكن توسع الإنتماء والمسؤولية إلى الإنسانية 
المعذبة هو من أهم وأنضج التجارب العاطفية التي يمكن لإنسان هذا القرن أن يمر بما . 

يتخذ الوصول إلى هذا مستوى هذا الإنتماء أشكالا مؤثرة في بساطتها ككتابة الرسائل لإعانة سجين في 
أبعد بلد» أو التبرع لقضية شعب لا تربطنا به أواصر العرق واللغة والدين. أو متابعة ما يحدث لمذه 
المنطقة أو تلك من الأرض بكثير من الإهتمام لكنه يتهيكل اليوم بصفة أكثر حدية في وعي كبار رحال 
السياسة بوحدو المصير المشترك » وفي صلب ألاف الجمعيات المدنية التي تتوحه إلى العالم وليس إلى 
محيطها الجغراقي الضيق . 

يقى هذا التحلى الذي يضف الولنة من أدرل لاضدة والظامة وإلذي ينها [إدة | لطن 
والإفسل من أهم مرا المغامرة الإنسانية على سطح الكوكب الأزرق وقد تكون أولى وأهم بشائر 
طلورها قفي . 


التقدم 
بينخرط ما نسميه تقدما في سياق ديناميكية حياة ترفع مستوى التعدد و التجدد و التعقيد لكل 
الكائنك [لة. 
و الانسانية هذا الكائن الجماعي لا تستطيع بدورها ان تخرج عن القانون العام. 
الحديد بالنسبة للقانون كجزء من حركة النشوء و الارتقاء في الطبيعة اصبح عملية واعية مبربحة و 
تصاب الحركة بالتوقف بالنكوص بالدوران في الحلقات المفرغة ثم تعاود انطلاقتها وقد تعلمت من 
اخطائها و بحاريها. 
تملأ رحاب المستقبل بنجازاتما و روائعها و سلبياته التابعة. 
تحركها قوة الحياة نحو اهداف توسع طموحاتها بلا هاية. 
كان بداهة التصور و التوجه الايديولوجي الغربي بشقيه الاشتراكي و الليبيراللي للتقدم احدى مراحل 
اخلط لكة لين آخرها ... بل من الممكن على الامد الطويل ان يتضح انه ليس اهم محطاته. 
اعتقد حيلي انه حتمي و انه اساسا تصنيع و تسليع لم يكن لنا عمق زمني كاف للحكم على هذا 
المفهوم الذي اصبح الماجحس الاوحد و الاسم المعاصر لدين كنا نتعبد في محرابه على مختلف مشاربنا 


الفكرة . 


لقد كفانا تسارع التاريخ المذهل مؤونة الثبات على الوهم. جاءت مأساة لبنان و القفزة العملاقة التي قام 
كما الى الوراء في السبعينات لتفضح اوهامنا حول الانتقال الحتمي الى الافضل و كنا بجهل اننا في حالة 
تسمم بطوبوية النصف الاشتراكي لايديولوجيا غرب القرن الماضي . 

اخيرا فهمنا ان حركة الشعوب تكون ايضا تراحعا و تقهقرا و تخلفا بل شهدنا و ياللهول ان الآليات 
النظرية التي كانت ستئقلنا حتميا الى سيادة الطبقات الكادحة و تحاية التاريخ تدفع بالنظمة الاشتراكية 
نحو اللبيرالية و اقتصاد السوق و اتضح بما فيه الكفاية ان حتمية التقدم هي في الواقع حتمية الامل في 
التقدم لا اكثر و اننا كنا نخلط عندما نتكلم عن الحتمية بين الرغبة و تحقيقها. 

كنا نتكلم سحريا و كانت النتيجة الاولى التي استخلصها هذا اليل ان التاريخ ليس طريقا معبدا يبدأ " 
بالتخلف " و ينتهي " بلقم " و1]! اعد متساع للكم و للكف والتعقيد وله غالباما يكئ 
حلقات مفرغة و احيانا طرقا تصعد و اخرى تنزل و احيانا تنتهي الى حافة هاوية. 

من النفوس من احبطها هذا الواقع المذهل التعقيد فهربت الى التجارة او الى العبادة و منها من جددت 
شعاراتما لينقلب الابمان هذه المرة الى الاعتقاد بتمية الاتضار أ[ إفي للط قراطة و حقق الافسل و 
كان و لايزال من الافضل ان نعترف بانه لا حتمية الا لعدم الحتمية و ياله من مكسب عظيم يتسأهل 


الي أقشع و هم أزأنمية دليلا على ل اللسقل مساحة مفتو<ة وصفحة بيضاء و ميدنا لا يحد 
بق للمغامة البثيرية ؟ 

نحن افرادا او مجموعات بشرية لسنا روبوات مدفوعة بقوى حتمية و انما نحن داحل اطار الضوابط و 
القيود الموضوعية احرار نتمتع بقدرة صنع مصيرنا سلبا و ايجابا. 

هذه الحرية هي مصدر دهشة و ازعاج لكل المنظرين الدين ما انفكوا يسطرن لق لا نلبث ن 
#حرها 

هذه الحرية هي ضمان التجدد و الامل و الاعتماد على الذات و لو اتما تعن في نفس الوقت الخطأ و 


تحدد الافكار و التصورات و المفاهيم حتى يطالما الوهن فالموت تفعل كما نفعل تحاهد لتأقلم مع واقع 
فض غلظ صعب لا يحابي و لا يجامل شيئا او احدا. 

تحاول فكرة التقدم ان تتاقلم مع واقع ليس واقع الخصوصية الغربية بآلياتما الفكرية و مشاريعها القيمية و 
انما واقع تخصوصية الغربية بآلياتما الفكرية و مشاريعها القيمية و انما واقع خصوصيات العامُ اجمع في 
نحاية القرن العشرين بعد ن مكنها الاحتككك | رايد من مقارة التجارب || اختلفة و |افاهم || إتنقضة و 


تتسارع العملية في الثملنينات و تتمحور بالاساس حول محاولة بلورة مقيبس و مؤشرات تنبئ بحدوث 
نقلة نوعية في فهم المفهوم و من خلال التصور الحديد ياحذ التقدم اتحاها جديدا. 

فالدرس الحام الذي تعلمه اليل لقصر التقدم على تكديس المصانع و السلع في اطار التسمم بالجزء 
الليبيرالي من ايدولوجية غرب القرن التاسع عشر ثمن باهض لوثنا البيئة مع كل من لوثوا. اهدرنا طاقات 
لا تحدد و دمرنا ما بقي من اشجار الغابات ممنا الحواء و الماء. افرغنا الارياف. كدسنا البشر في مدن 
القصدير و الامنت و حتى في مدن الاموات. ارتفعت نسبة الانتحار و الطلاق و ادمان الكحول و 
المحدرات بصورة لم نعرفها من قبل. تعمقت الحوة بين الفقراء و الاغنياء افرادا و دولا و اصبحت الحرب 
اللهلية الازلة مشروعنا " |[ أي " و هكذا اتضح ان لتقدم التصنيع و التسليع على ضروراته و ايجابياته 
كطيس مزكجة . 

ظاهريا كان هذا تقدما و الحال انه لم يكن الا الشكل العصري و الترجمة الحديئة لصورة موغلة في القدم 
قطمواضوة السجلة وشعة الاسغالل وطبعة التميز. 

هكذا وجد ملايز | الظفل و الفسساء و الرحال انفسهم بين فكي كماشة التقدم في مصانع القرن التاسع 
عشر في الغرب او مصانع العالم الثالث في هذا القرن. 

هل من الممكن اليوم تشخيص " العقدة " التي جعلت التقدم أي الوحهة التي اتخذتها حركية الانسانية 
محل مراجعة لاتما قادتنا الى انفاق لا الى السهول الرحبة. يحضرنا هنا حذرنا الفطري من نزعتنا الى 
التبسيط و حصر تعقيد الواقع المذهل في عوامل قليلة محددة يتضح بمرور الزمن اتما كانت المضاعفات و 
ااغلواهر و ليدنت الاليك و الأسسبب الفاعاة ... 

لابد تما لابد منه مع هذا أي لا مناص من التعامل مع المعقد حتى و ان تمددنا خطر تبسييله و على 
باقي العقول كشف ما حبي من تعقيد و تعميق الوعي. 

لننطلق من المؤشر الاكثر شيوعا في العالم و الذي يدعي قياس التقدم كما يقيس مقياس الحرارة إرتفاع او 
انخفاض هذا العامل أي معدل الدحل القومي الخام. 

رتبت الدول في جداول معرفة على سلم الرقي و التطور ابتداءا من هذا المعدل المالي و صدقنا ان مؤشر 
التقدم هو رقم الدولار و باكبر عدد ممكن من الاصفار.الاخطر من هذا اننا نسينا انه معدل أي انه 
يخفي الفوارق المائلة بين حظوظ الناس داخل الوطن الواحد ان ما يرمز اليه الرقم أي من تكديس السلع 
ألابة هو القم بعيه و كاننا هنا خلطنا ب[ | مقلييس |[اة و ||+اة غسهافاصيح و كاة لا وجود 
للقم الامن خلل حجم | إاة [أاكسة و لشن | زات الضعة. 

تتوقف لحظة هنا عند الوعي بخطر الانزلاق الكلاسيكي الى المفاضلة المصطنعة بين القيم " المادية " و 
القيم ' الروحية ' فالمقصود في هذا المقطع من الحديث ليس ان نخلص الى نقد ايدولوجي فج و قديم 
للقيم المادية و انما ان نضعها في سياقها. 


يكون التخلص كالآيَ: 

فرضت ضروريات الحياة و لا تزال تفرض على المجموعة الانسانية خلع البضائع و تصريفها لسد 
حاجياتما الاساسية الى الغذاء و السكن و الدواء و التنقل و تبادل المعلومات الخ ... 

و لاولوية هذه الحاجيات و مركزيتها طورت بصفة انفجارية التكنولوجيا قد رافق المد التكنولوحي مد 
ايدولوحي محاوز حده مغطيا على اهمية موارد و قيم اخرى. 

بعبارة ارى من "مزايا " الطفرة الصناعية و التقييم المفرط لاهمية العوامل المادية انما للخلهرت بنقصها و 
ترتباتما اهمية العوامل المادية اهما اظهرت بنواقصها و ترتباتها اهمية العوامل الاخرى التي وقع تناسيها 
كالحفاظ على البيئة او تنمية العلاقات البشرية. 

تكن مراجعة [ فيلس الوجه الآخر| إاجعة [القيلن. 

من علامات هذا التغيير ما تقوله و ما تكتبه من الكثيرين المفكرة النرويجية هازل اندرسون في خصوص 
ضروة البحث عن مؤثرات لقم تنجا و سذاجة مؤث معط الدخل القوي او الفردي و الانتاج 
[أأم من الفولاذ و السيارك. انعطق من مثل تقدمه: 
سي لانكا بلد لا يتجاوز معط الدض الفردي فه ارعماة دولار وهو وم جد متوضع بالقيلن 
مع للسبعة عشر الف دولار معدل دخل الفرد الامريكي و من ثم هو بلد متخلف من العالم الثالث 
مكانه آخر قافلة المرتحلين الى جنة التقدم. 

لكن تعال نفتش باكثر دقة عن خبايا هذا المؤشر تكون المفجأة فالقوة الشرائية للفرد في سريلنكا تصل 
في الواقع الى ألفي دولار و الاهم من هذا ان معدل امل الحياة سنة يقارب و يتجاوز او حتى بعد 
البلدان الغنية اضف الى هذا ان نسبة التعليم بين الكهول تصل الى أي أكثر من امريكا نفسها . 

هل من الممكن ان تكون سرى لانكا بلدا أكثر تقدما من امريكا ؟ لم لا خاصة اذا احترنا لقياس النقهم 
مقلييس من نوع نسبة أطلاق وضبة الانتحار و الاقغضب ونبة جرلتم القلى و لستهلك 
المحدرات و المحافظة على البيئة ال ... أنزي ل كسم النقم لمعم [إؤترأة من انتاج [أإات خدعة 
كبرى كنا نحن شعوب العالم الثالث ضحاياها مرتين لاننا آمنا بما و لاننا كسرناها. 

ليس المهم ان تخلص الى مثل هذا الاستنتاج و انما نفهم اننا بصدد ثورة مرجعية شاملة أي اننا بصدد 
تعميق و تعقيد و نحسين مفهومنا ومن ثم مشرعنا للتقدمم. 

تناقش هازل هندرسون المؤشرات الجديدة لامم المتحدة في اطار ما تسميه مؤشر التقدم الانساني مقصسة]1 
1206 ؛معمرمواء/6 و تطرح و مؤشرات خاصة بما تكون بمقتضاها الدول العربية و اسرائيل و الولايات 
المتحدة من أكثر الدول تخلفا اعتمادا على ارتفاع نسبة النفقات العسكرية من الدحل القومي و تكون 
بموحبها دول اروبا الغربية و الشرقية في الصفوف الخلفية اعتمادا على درحة التلوث و التنوع البيي. 


يعود قصب السباق للتقدم اعتمادا على هذه المؤشرات الى بلد صغير في " العالم الثالث " هو 
كؤستاريكا حيث يلى معدل ألى |[ إية 85 سنة و يشكل الحفاظ على البيئة اولوية الاولويات ناهيك 
عن له بلد بلا جيشس و تعه في الامة أو تكاد. 

تواصل هندرسون رغم هذه النقلة النوعية الحامة التعلق بالسلم الترتبي و كاتها تصنف تلاميذ فصل 
مشاغب. فلهذا التلميذ او ذاك كذا نقطة على انشاء الانتاج المادي يضاف اليها صفر في فرض الحفاظ 
على البيئة يضاف اليها بحمل النقط في دروس الصحة و التعليم الح ... 

يكف اع كذا ... 

يرقب التلاميذ حسب لمعدل العام و يتضح أن بعض التلاميذ النجباء في الترتيب السابق كانوا أكثر 
غباء ثما ظن المعلم و يعاد الإعتبار إلى بعض "الحمير" الذي انتقص من شأتهم و ظلمهم نظام الأعداد 
القدا |. 

لكن أليس المطلوب اليوم أكثر من مراجعة المقاييس لإعادة النظر في مفهوم التقدم نفسه و القطع مع 
المنطق التفاضلي و حت التمييزي الكامن وراء عملية ترتيب الشعوب و الأمم ؟ أليس التقدم مغامرة 
جماعية لعائلة واحدة ل يعد مقبولا أن يتبجح فرد منها و لو عبر علم الإحصئيات بشبعه على اللجائعين. 
تبحث هازل هندرسون و غيرها عن مؤشرات جديدة لفهم جديد و ممايية جديدة لتقم و |[ إل أه 
لا مسي من بستخراجها من الإعلل . 

ماذا لو قررنا أن التقدم هو التحسن المطرد لشعب و أمة في محال تحقيق أكبر قدر ممكن من الحقوق و 
ززيك. 

تعال نحاول بناء جدول نظري يكون بمثابة كراس الشروط التي يتعين على كل أمة و دولة متقدمة أو 
بصدد التقدم تخقيقه ىع 


كأ 


ينقسم كراس الشروط إلى أربعة محاور و لنبدا بأولما و أهمها. 

قرأنا لات 22 حلى الى للضمل الإجتماكي لكلى إنسل. 

كتسجيل لحالة معاكسة أي غياب هذا الضمان و كحق معلن و كواجب الدولة إلخ... 

لقد آن الأوان لترجمتها إلى مؤشر عملي أي إذا أمكن إلى رقم ليكون هدفا و مرجعا نقيم به مدى 
نحاحنا في التواصل إلى هذا الحمدف. 

يكون التقدم إذن في الإرتفاع المطرد لنسبة المتمتعين بالضمان الإحتماعي و قد يكون الهدف المنشود 


فيلا 2 زقىى أ افق افيس 
تغطية ممانين ثي امائة من ابجتمع. 


تكون +جديرة 5 الوصف. 


ينقلب المبدأ العام إذن إلى مشاريع و أرقام تكون زبدتما يوما ما رقما واحدا هو نسبة المتمتعين بالتغطية 
الإحتماعية وهو رقم قد يستعمل للتفاضل و التمايز و لكن دوره الحقيقي أن يعطينا فكرة عن مدى 


بلورة مشروع توفير الضمان الإحتماعي و تطور هذه التغطية عبر الزمان. 


قس على هذا المنوال في سائر الميادين حمل على مؤثراتنا (أهدفنا /شاريعنا / صونا [إديد لقم ) 
ومنهاسة (وظو) أقمنه[] ب[ إدمك للصحة بالسكن اللا بالغذاء [ نين بلعل َي و 
نسبة و سرعة إرتفاع عدد المتعلمين و المنخرطين في النقابات و عدد المتمتعين بالإحازات و بارعاية 
إراصة للأموة و الطل. 

تعجز أحيانا مؤشرات النسبة و العدد والكم عن ترجمة بعض الأهداف. 

لابد من إقحام مؤشرات كيفية على هذه المقاييس الكمية كان نتساءل لا عن نسبة المثقفين و انما 
ديناميكية حركة النشر و نوعية الافلام و حالة الفنون التشكيلية الخ ... 

تعكس هذه المقاييس بداهة حللق الانتاج |[أإادي و الدظ القوي و لكنها عش جفة اضح تظلف 
هذا الدحل اذل لا قيمة لانتاج ملايين الاطنان من الحديد و الصلب اذا لم توفر الضروريات للانسان. 
خلنا الاتحاد السوفياقي بلدا متقدما و لما انمار اتضح عمق تخلفه و لا زلنا نصر على اعتبار بلد 
كالولايلت المتحدة بلدا متقدما و فيه اربعين مليون نسمة لا يتمتعون باي حماية احتماعية و تسعون 
مليوناشه اميا |. 

اني محور لكراس الشروط و بنفس المنهجية 

من ظاهر / لهدق / دلالى / القم | قيفي 

الممارسة الفعلية الحرية المعتقد و حرية الراي و التعبير أي تعدد فاعلية و ستقلالية وسالى لرنقاء الانيياء 
و الافكار و تلقيها و اذاعتها د قمع و اتطهاد. 

الممارسة الفعلية لحق الانظمام للتنظيمات عبر اطراد عدد الجمعيات و الاحزاب و انتشارها و بحذرها و 
الممارسة الفعلية في تسيير شؤون المجموعة الوطنية عبر نسبة المسجلين في القوثم الانتخاية للستقشارك 
الدورية و التداول السلمي على المسؤولية المحلية و الوطنية و نزاهة هذه الانتخابات. 

نواصل ملء كراس شروط تقدم لا يكون اعرجا من اهم مظاهره / علاماته/ اهدافه / مقوماته / تقييمه 


الإإربقاع امارد لفسة || إالكين (لأدوات عملهم للمرافق الضرورية لمنزالحم إلبالخ...) 
الإرتفاع المتزايد لفعالية العدالة ( إستقلاليتها سرعتها توفيرها كل الضمانات للمتهمين). 
عدد للشكاي و التجازات 


تراجع الأصناف المقنعة للإسترقاق كعمل الأطفال و خاصة الفتيات و هبوط إنتشار البغاء و إستهلاك 
[[لخدرك 

إلغاء عقوة الإعدم 

إرقاع فعالة القوانز] و البتشروكت ضد ى لاه التميز و أسساضد اَل و زايد إدماح القليك 
العرقية و الدينية إن تواحدت و تضييق اللهوة بين الحضر و سكان الريف و بين الطبقات الإجتماعية 
نسطيع إذن إنطلاقا من الإعلان أن نبني جملة من المؤشرات التي نقيس يما تقدمنا و تقدم الشعوب 
الأخي باخارة 

رك كز مرة أخرى على ترابط هله المؤشرات ووحد ها العميقة و أ: لنكرر رقطيتًا القطعي حاولة الفصل فيتها 
أو إعطاء الأوامية وصف من || إقثرات على اخرى فقد علمتنا التجرية ن ا[ ربك الفردية و السيادية 
أضمن طريق لخلق و توظيف الثروة الجماعية هي الركيزة الأولى للحريات الأساسية. 

لاط اضا اثار هذا الصو على مستى الضلائن 
]ل نّ ع هو اجب ول فى وجب هو حق صبح القم مسؤلة ف فرد ولي مسؤولة 
تضطلع بما دولة مرضعة تربي شعبا قاصرا. 

يتحاوز شعور المسؤولية هذا الصراع الدائم داخل المجتمع ليشمل آفاقا أرحب. فالتقدم اليوم حق جماعي 
قلها الشعي الأكزقق و نرق. 

تنتهى فترة الإعانة و الصدقة لندحل مرحلة ضريبة التضامن وواجب المساعدة و تصيف موشرا آخرا 
لتقدم الشعوب هو مدى إضطلاعها أيا كانت ثروتما بواحباتما يتحاه أفراد العائلة الإنسانية الأكثر عوزا. 
أخيرا و ليس آخر 

في أواخر الثمانينيات قررت منظمة السلام الأحضر أن تطالب الأمم المتحدة بإضافة الفصل الواحد و 
الثلاثين للإعلان و يكون كالتالي : 

لكل إنسان الحق في بيءة سليمة تضمن له و لكافة الأجناس الحية الحياة. 

لم تعد صياغة الإعلان و لم يضف له هذا البند لكن ترجمة هذا الحق أصبحت و ستصبح أكثر فأكثر 
إغحدى أهم مميزات و علامات التقدم فالدرس الأكبر للتصنيع العشوائي المبني على أيدولوجية مادة 
فجة هو ان نظافة الماء و الهواء و صحة أدم الأرض و تنوع الكائنات الحية أولى و آعر النزوت ومن 
بروز مفهوم التقدم الدائم أي التقدم الذي لا يحفر قبر الإنسان و الإنسانية. 

ترجم اللن: 

من مظاهر / علامات /أهداف /مقومات / تقييم التقدم الفعلى حماية البحر من التلوث و الغابات من 


النهب و الاجفلن النباتية و |[ إيوانة من الانقوض. 


فمبع الل دائق صفهوم التقدم الى بحال البشرية ككل تحد في المعاهدات و المواثيق الدولية كل الاهداف/ 
المؤشرات على تصور شامل لتقدم جماعي يضمن خفض النفقات العسكرية و التنمية العادلة و التبادل 
الثقائي و اقتسام خيرات البحار و الاستعمال السلمي للفضاء الخ ... 
الإعلن و ملحقات اف [-إسستوياته المتعددة و اهدفه المتكاملة و شمولية مشروعه هو تصور هذا القرن 
للتقدم و برنامجه الضمني و الواعي له و كان ذلك واضحا مند الدباحة. 
الم نقرأ ...ل الاعللن هو" |[ إلى الاعلى " 
و الآن الاشكالية الضخمة الحوة السحيقة بين الواقع و هذا المثل الاعلى هل نحن مجدداضحة التندى 
التحدد للوهم و آلياة القة أإعرؤة أي |[ لط ب[] لرغة و [ يها و القفز من فق وقع صعب و 
معقد و مداواة آلامنا و جراحنا بحلم المدنية الفاضلة و الغد الافضل و المستقبل السعيد و الغد المشرق 
والاجيل لأصاعدة. 
اننسى بمثل هذه السهولة ان نفس السناريو الازلي و اننا قد نكون استبدلنا فقط حقوق الانسان 
بالاشتراكية .. .بالدين ... بالعلم الللخ ... 
ان اهم تقدم بمكن تحقيقه على الصعيد الفكري اليوم هو تحديد مفهوم التقدم و انضاحه لا للسقوط في 
فخ العدمية و الاحباط و ائما لاعطاء العمل و النضال محتوى اكثر مرونة و واتعية و فاعلية . مثلما خيلنا 
الماضي خيلنا المستقبل و الحال ان الاول ليس أكثر من حاضر مضى و الثاني ليس اكثر من حاضر 
سيج دد. 
لنتصور مفكرا يدرس التاريخ في القرن الثاني عشر و يتعمق فيه باحداثه و فلسفاته و فنونه و تكنولوجيته 
و يجهل كل شيء عن الثمانية قرون الاتية التي نعرف احداثها و لنتصور اننا سالناه عن تصوره لتطور 
هو اما سيقر بجهله او سيرسم ملامح طوبوية مستمدا موادها من قيم و مفاهيم و تقنيات عصره معمما 
وعوسعا اها الى العام جابره. 
لنفتح له باب مكتبة تاريخ القرن الثالث عشر ليقارن تصوره بما حدث فعلا ثم لنساله الآن عن تكهناته 
لما سيحدث في القرن الرابع عشر و نكشف عن الحقيقة و هكذا الى ان نصل الى قرننا هذا. 
لابد انه سينتهي الى نتيجتين اثنتين لا غير عند تدبيجه التقرير النهائي حول هذه التجربة المثيرة. 
1 - هنك عاللى لا[ كن التنبؤ يه مهما كلنت ق | إخيلة و حدة الذكاء الا و هو للطفية 
التكنولوجية التي تبرز فجأة فيتغير كل ديكور المسرح و تعطي للممثلين و سائل مدهشة للعب 
الادطر القذة. 
0-2 هناك عامل قار ازلي لا يتغير بل و يتكرر برتابة ثملة هو السناريو : حروب غزوات بروز دول و 
انيار اخرى تتابع الفلسفات و الفنون و ' الحقائق ' النهائية المؤقتة ظهور يوطوبيات دينية 


سياسية فشلها بحدد الثورات ميكافيلية طموح سلام متقطع ظهور مصلحين و قتلة بالجملة 
فى عءة و تطرب دلمم وهكذا دليك ... 
قد تحضر مؤرحنا المصدوم بفشل تحقيق احلامه بنهاية التاريخ مقارنة بتاريخ الافراد انفسهم يولد زيد أو 
عمر ليكرر نفس الادوار و نفس الاحداث مع تغييرات طفيفة هنا و هناك في سناريو الطموح و الحب 
و الزواج و المرض و الموت. تعاد المآسي و المهازل ف قرية ما قبل التاريخ و مدينة نيويورك بنفس الكيفية 
وان اختلفت التفاصيل. نستنتج نحن ما يلي من استنتاج مؤرخنا الوهمي. 
برز تيمور لنك في القرن الرابع عشر و انطلقت موجات فرسانه لتقضي على الامبراطوريات و الممالك و 
لما دخل بغداد صنع جنوده اهرامات من رؤوس التسعين الف ساكن الذين اعلموا فيهم السيف و مرت 
قرون لتهاجحم جححافل دبابات و طائرات غاز مجنون آخر مماليك و امبراطوريات انخرى و[ | دخلى هتار 
بولونيا و اوكرانيا و تشيكوسلوفاكيا صنع جنوده متحشدات دمرت فيها اعرق و شعوب باسرها. 
امار حلم تيمور لنك بالامبراورية العالمية مثلما اتمار حلم هتلر برايخ الالف سنة وفقا للقانون الذي سنه 
حكيم صيني " انت تستطيع ان تغزو العالم من فوق صهوة الجواد لكنك لا . ةطيع ل | الذمه من فق 
صهنق |[ إواد" . 


لن يعرف الا ما نعرف و ما عفنا و ان تحدد هتلر و تيمور لنك ف هذا الشكل او ذاك مسالة ووقت و 
ظرفى لا أكثز ل الفزق سيكون في طبيعة الحصان المستقبلى و حجم التقتيل. 

يصبح السؤال بعد ان نضجت الرؤية أي مكان لحقوق الانسان في هذا المستقبل المثير بالمفاحآت و 
ألم بالتكرار و | اصاعد الجلوة ؟ 

هل نلقي باوهامنا حول التقدم الى سلة المهملات و نستسلم للاحداث كما تستسلم القشة للطوفن"'؟ 
طعا لا. 

يبعث استقراء المستقبل بحذه الكيفية على التشاؤم و في نفس الوقت على التفاؤل. تكون قاعدة 
التشاؤم: مآل أي دولة و أي نظام ديمقراطي بمارس حقوق الانسان كاحسن ما تكون الممارسة العودة 
الى الفوضى و الديكتاتورية. 

تك قاعدة القافي : مل كل ديكناتووية مبينة على العنف و الخبث الزوال و الانقراض لتبنى على 
انقاضها محاولة اخرى للمدينة الفاضلة. 

لنستنجد بتعبير اميل حبيبي و لنسم هذا الموقف بالمتشائل. 

يقينا تشاؤلنا هذا حطر الوهم و الاحباط السريع لكنه ينشط العقل فينا كما ينشط الدش البارد في عز 
الشتاء الاعصاب و العضلات [اإهقة. 


نعيد قراءة برنامج التقدم كما يراه المشرع العالمي على ضوءاستقرائنا المتشائل للمستقبل لنكتشف اننا 
مررنا مرور الكرام على اهم ما ِ النصوص. لو تساءلنا عن ارك الخفي لكل هذه الفوضى التي بمجعل 
قراعة التاريخ عملاشقا لاضح لنا له بلغ العص رشك او آخرمن انكار حقق الافسسلسوء اتعق 
الاهر بالفراد او للطبقك او الشعوب. 
فمن البديهي ان التاريخ على الاقل في جزئه الحدثي هو تاريخ الخصومات السياسية الناجمة عن رفض 
حقوق و استرحاع حقوق و ام اهم مولد للعنف هو ظلم الفرد للفرد و ظلم الطبقة للطبقة و ظلم 
يكتب المشرع مشروعه للتقدم و كانه يستحضر كل اسباب و عوامل و مبررات العنف و هاجسه الاكبر 
ان وسائله قد تحاوزت امكانية الاستعاب و التدارك و ان العلاج يجب ان يكون عميقا بالجملة و على 
اصع ظطاق. 
ضع إعلاه و الصص [إكماة ه كن سل حاك يقلى: هذا اظوق عف الفراد و هذا للحدمن 
عق الدوة و هذا القاق مسلبلى |[ وب ب[] الشعوب و الاهم و هذا للتخفف من عق الافسل 
بحاه الارض المرضعة. 
لكن بجحددا ماهي خطوط هذا المشروع و نحن نعلم ان المستقبل طالما ل تتغير تركيبة الانسان البيولوحية 
- القدية إن يكن الاشكلا او آخر من الحاضر رغم التغييرات الجذرية في الديكور التكنولوحي. 
هل سيضاف مشروعنا الجديد للتقدم الى القائمة الطويلة من الطوباويات و هل سيدرسه فلاسفة 
المستقبل كما نتساءل نحن اليوم عن اسباب فشل المشروع الاشتراكي ؟ 
نغلب التفاوّل عن التشاؤم لاننا بحخرب في كل لحظة في حياتنا الشخصية و الجماعية قوة هذه القوة 
امجهولة التي تدفعنا لان نلد للموت و نبني للخراب لانكل ان نمل و لانتوقف عند كارثة مهما عظمت. 
نقرر و نحن و اعوان كل الوعي بخطورة الواقع و تعقيده ان نحدد جتمعنا هذه الاهداف لانها احسن درع 
ضد العق و اضمن وسللى العيش الكريم لشعبنا. 
هل سنلغي التاريخ كليا ان نحن حققنا تقدمنا هذا أي هل سيتوقف مسلل الازمات ؟ طبعا لا لكن 
حاركة التاريخ على الاقل الحدثي ستتباطأ بشكل هام و قد تاتى الازمات المحركة من حارج المجموعة 


حراق العف الواحدة تلو الاخزي ليعم هدوهما بعد العاصفة علىسائر ارجاء |أإكموة . 

انه حقا حلم جميل لكنه محرد حلم فقد تنتشر حقوق الانسان في اماكن غير متوقعة لتنحسر من قلاعها 
اعنية وقد تتل مر لتكئ لرخبيللت قم ورخاء و لنن وسلمم ليتجدد على حدويها التاريخ 
0 


الثابت ان أي مجموعة بشرية تطمح اليوم لتطويق العنف داخلها و على حدودها مطالبة باعتماد شكل 
او اخر لقم يك مظاتقه حقق اللشيل. 

الثابت انه ايضا انه بقدر ما يطبق هذا البرنامج بقدر ما تخف حدة الصراعات باأخلها ما ةطيع 
تطويق ازماتها بابخس الاتمان بقدر ما تضمن لنفسها اطول فترة من الاستقرار و التماسك و القوة بقدر 
ما تتمكن من الصمود امام العواصف و الزوابع التي تتهدها من المناطق غير المتقدمة. 

الثابت احيرا انه بقدر ما تسعى الى اعانة ا جموعات البشرية الاخرى على الوصول الى هذا التقدم بقدر 
ما ثبتت انسايتها و بعد نظرها بقدر ما توسع دائرة سالمها و استقرارها و اطالة عمره. 

يتجدد التاريخ اجباريا هنا و هنك و لا يقى على اللسانة الال تكرر غفسها و ل نستلهم ش مرة 
من قق |[ إية ما يعينها على النهض عد نّ كبه. 

اتتهت اذن في هذا العصر الصور الساذحة و الاحلام الصبيانية حول واحة اسمها التقدم نصل اليها " 
حتميا " بعد طول عبور صحراء قاحلة و نستقر في رحابه الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. 

انتهت الاليات الاقتصادية السياسية الثقافية " الموضوعية " التي ترفع بصفة تدريجية قدرتنا و أخلاهنا و 
تدفعنا حتى بالرغم من انفنا الى العالم المثالي. لا يبقى امامنا لمواجهة مستقبل منعش و مخيف الا 
الاعتماد على قوانا الذاية. 


حقا فقدنا دعة الوهم لكننا ربحنا حرية لا تقدر بثمن و الا ايضا مرادف هو ... 


المسؤولية 
شهد الكوكب جلهور الافسل و لات جنن جديد صن الاحياء: فصلى الفكربك و الفكريك 
كالئدييات او كالنبات جنس يخضع لقانون الحياة و الولادة و البلوغ و التوالد و الكهولة فالشيخوحة 
نخلق الافكار و تخلقنا نصوره و تصورنا نشكلها و تشكلنا نقولب تصرفاتنا و مواقفنا لتتلاءم او لتتنلاض 
معها لتتعامل معها دوما كمعطى مكون من مكونات رحاتنا على هذه الارض. 
هي ضرورة و ضرورة ترسم لنا حدودا قلما نستطيع تخطيها . نحن دوما في اطار سجال و حوار لا 
ينقطع مع هذه المخلوقات الخالقة التي توحه حياتنا و تتحكم فيها تحكم القوى الفزيائية. 
نفشدا الفكارغثهب عن الطوق تبحث عن لذة السلطة و سلطة اللذة تلتهم ما حولها من افكار بشراهة 
نار الإلق. 
تدحل متحف المكتبات او تسقط في سلة مهملات التاريخ. 
دخلت افواج من الشباب في الستينات السجون باسم افكار في طور النشوء و كانوا لا يعلمون اتهم 
فئران التجربة تحربة افكار تبحث عن السيطرة و لما اتضح ان التجربة فاشلة لان الافكار لم تكن بالقوة 
التي حالتها في نفسها لم يجد البعض عزاء الا في افكار اخرى تركبهم و يركبوتها لاننا نحيا الا بالافكار. 
نستعمل الافكار و تستعملنا. نتغدى بها و تتغدى بئأ. نسيطر كنا ة تسيطر بئنا. تاتيك زفرات ووحدانا 
من دنيا الاقصاد و السشية و الديئ و العام و الفلريفة لتوجهك و توجهها . 
لابد من قواعد للتعامل معها مثلما لابد من قواعد للتعامل مع شتى أجناس الأحياء الأخرى أول قاعدة: 
تسلح بأقصى مازإكن من الثنك و ا[إذرفلين أخارمن أن تسقط فييسة فكار لا خلمح إلا 
لتحقيق مصالحها هي على حسابك تظن نفسك سيدها و أنت عبدها و مصالح الأفكار مصالح من 
ربطوا أنفسهم بها ليحققوا أقصى قدر ممكن من السلطة في إمارة العلوم أو إمبراطورية الدين أومملكة 
طبق هذه المنهجية على كل أيدوبجحيا و لا تستثنى. 


ليكن السؤال المبهم الحاضر الغائب داخل السؤال العام عندك: ما معنى بروز هذه الأفكار في هذه 
المرحلة و ما هي آثارها أي إلى أين يمكن أن تقودنا إن نحن تابعنا إلى آخر مدى تصوراتما القصوى. 
ها نحن مهاجمون اليوم في عقر دارنا بأفكار جديدة تواكب التغييرات التكنوليجية و السياسية و 
الإقتصادية المائلة التي تصنع يوما بعد يوم ملامح عالم مغاير. 
إنتبه إلى أهميتها و خطورتما لأن مسرحها كل العالم و موضوعها كل الإنسانية يسمونماحقوق الإنسان 
دف إض تعربف. 
و عق من البدلية أ نفع درجة |[ إذر أهي فلسفة؟ قانئ؟ أيدليجيا؟ دين لائيكي؟ 
تتسارع الأسئلة المرتفعة متن السؤال داخل السؤال. 
من وراءها ؟ ما المصود من بثها ؟ أي مصالح تخفي؟ ما هي كواليسها؟ 
إطاها من القاعدة أ خاصة ككى فكار أ تسعملنا لابدمن تقليب الضاعة |[إديدة لإكتشيف 
من الإستعمالات الواضحة التي لا تستدعي تحليلا مطولا بحارة التجار. 
تاحرون بالدين بكل دين تاحرون بالوطنية في كل وطن تاحروا بالإشتراكية و العدالة... 
يتاحرون اليوم بحقوق الإنسان لا غرابة في هذا لآن التجارة أبسط إستعمالات الأفكار. 
لسسعة. يتد التجار إزعاجا و لايتدكلئ خلرا. 
هم الذبك الذي يتحق حلي قاعة |[ إلى لينالط صييهم منسكر يلثوه لكنسكر الدب و الون 
أكبر من شراهتهم. 
هنك إتسعمل نل أكز جدة. 
تستعط بشيعارك حقوق الإنسل كغطاء أيدواوجي[ إمارية الساة و التساط و هذا لضا إستعمل 
كالسيكي وقد ]قم أيدط ]يك |[ إلض ولا جديد [يك الشس و السيناريومبتتل معرف. 
بحارب تسلط السلطة بايدولوجيا ما تدعو إلى التحرر منها. 
قنك الساطة بالسلاح الأبدولجي الذي حويت ه. 


شيع الفجق ب[ ] الكلهم و|اإمارية ل منطبهة السالة ن تكؤسطة. 

تبهت آنذاك الشعارات تفقد فعالياتما تكف الحيلة على الإطلاء يتضح مفعول قانون: بإمكانك أن 
تخدع إنسانا لكنك لا تستطيع أن تخدع طوال الوقت كل الناس. تبدأ آننلك شيخونة الأفكار. 

تعن مفاصلها تصاب بتصلب الشرايين ربما بالسكتة الدماغية أو بتوقف القلب. تتولد من رحمها أو من 
رحم أفكار أخرى ما يممكن من مواصلة معركة ضاربة بين مختلف أنواع الشهوات و السلطات. 

أخيرا المستوى الثالث و الأهم لسلطة الأفكار الغازية. 


تستعمل تقاف وظم حضاررة وبشعو بأكملها القكار لتتدودشعوبا أخى و | ]| أخي و 

غزونا العالح بإسم الإسلام و كانت الكاثوليكية سلاحا آخر في يد الأسبان وهم يغزون هنود أمريكا 
الجنوبية و كانت اللغة الروسية في فوهة بنادق الماركسية اللينينية. 

ترحم: وراء الكبرى المهيكلة في عقائد غازية سلطة هائلة بصدد التكوين تريد إخضاع ثقافات و 
حضارك بأكملها صا[ ها هي. 

الغازي بداهة هذه المرة هو الغرب. 

فى فكر حقق الإإسلسلاح الفكري مثلما كل الإبلم سلاح العب و الثبيوعية ساح البسس؟ 
عن مسدروادظ ونوموظ هذه الرؤية التي تفضح الإسنتعمل الأظر و خلاصتها ما بلي (1): 

"لم تعد هناك على الساحة العالمية إلا أيدولوجيا واحدة هي الديمقراطية الليبرالية و هي اليوم القوة 
الأيدولوجية الأولى بل الوحيدة التي تستطيع تحقيق رغبة الإنسان في الحرية و المساواة و الإعتراف المتبادل 
و رغبة الشعوب ف النقهم و للرخاء الإقتصادي. 

لا وحود حاليا لبديل لحطه الأيدولوحيا المنذرة بنهاية التاريخ اللهم إلا بعض الأشكال الفاشلة مسبقا لهذا 
الظام الإستبدادي أو ذك. 

صحيح أن هناك بعض التناقضات الداحلية للديمقراطية الليبرالية كالشد و الجذب بين الحرية و المساواة 
#أضعريا غرسه لتجماف لجار لكنها زهالة عبد عل مك العناكر ناته 

لاط نرتييك هذا أأصض. 

أن الليبرالية الإقتصادية بالدكتاتورية كالديهمقراطية بدون إقتصاد السوق تحرئة لوحدة لا تتجزأ أي لمنظومة 
فكرية متناسقة تؤحذ كلها أو تترك كلها. 

9 حقق الإفسل جزء صن هذه المنظومة الفكرية لا غيرها و الأحذ بالكل أي بالديمقراطية الليبرالية 
منهجا للخاض بنموذجيها السبلدي الإٍصادي. 

المقول واللا مقول ف رؤية فوكوياما " هذه بضاعتنا و هي أجود ما في السوق فانفقوا مما رزقناكم". 

إذ أعتبرنا أن الأفكار أسلحة و الأسلحة أفكارا و إذا أديجنا الأفكار في إطار حطط كبرى هي نفسها 
افكار تطوع الافكار فانه بوسعنا القاء ضوء حديد على الظروف التي حفت بولادة فكر حقوق 
اللفيل. 

لنتتسلح هنا باقصى قدر ممكن من الحذر و الشك و لنمسها بحاوزا "المؤامرة الليبرالية" يكون اللامقول 
كالآق: حيث انه لابد من مواحهة خطر البعبع الشيوعي في اعقاب هذه الحرب العالمية الثانية التي تنذر 
تنائجها| إواجهة ثالة لك بأسلحة مصاعدة القددة على الدمار الشاال و حيث أن منطيهة اللشياء 


ل تواجه القتلل بالقنلل و |[ السوية با[ السوبية و السيادة بالسيلة فل الايدلوجيا لا لاب الا 
بالايدلوجيا. 

أي اف ايدلوجيا البساوة بايدلرجيا اللة. 

تاتى مرحلة يجلس فيها المتنافسون قسرا لتدبيج اتفاق لتقاسم غنيمة العالم و يتفرع هذا الاتفاق الى وثيقة 
فوثائق لا عد لما و لا حصر تحاول كل الاطراف استدراجها و استخدامها لمصالحها. 

تقنع الليبرالية ارادة الساة[ إختاف جوانبها السيادية و العسكرية و القصادة واء مفاهم وقيم 
تستطيع ان تجعل منها محور الاعلان العالمي لحقوق الانسان أي المدخحل الى دستور الحضارة الرابعة 
حضارة العالم المفكك الموحد الذي تتصارع للتحكم فيه قوى جبارة اذا المطمح الغنيمة اليوم سوق 
الكوكب كله و لم يعد هذه القطعة ا محددة من الارض او تلك. 

تسمح موازين القوى انذاك الليبرالية المنتتصرة على الفاشية ان تفرض على الحليف الغرتم اقصى قدر ممكن 
من مبادئ مصالحها و مصالح مبادئها في تدبيج الوئيقة العالمية. 

يظهر الاعلان تشريعا للمبادئ الليبرالية لكن هذه المرة على صعيد العالح باسره و بموافقة و مباركة ما 
يسسمى بااجتمع الدولي. 

طبعا هناك قيم مشتركة كالحق في الحياة و الحرية و العدل يمكن لكل الاجماع حوها لكن اغلب مواد 
الاعلان تنضح بالقيم الليبرالية الصرفة بل قل هي زبدة هذه القيم كحق الملكية و حق التنقل و حق 
الراي و حق تكوين اللدمعيات و حق محاسبة الحكام وفق طقوس الدرمقراطية الغربية. 

تتضح الحدود و تسقط الاقنعة عندما ترفض هذه الليبرالية المهلوسة بالحرية حق الحرية للشعوب المقهورة 
و اوقد [ سولق لستعمارها. 

بخرج الاعلان دون ادئى اشارة واضحة و شجاعة لحرية مئاتالملاي| | 3 ٠‏ تتسطيع ايدولوجيا الإساو و 
كانت انذاك في اوج قوتما العسكرية ان تفرض على الليبرالية المنتصرة الإقرار لحا بخمسة فصول من ثلاثين 
لتسريب قيم مصالحها و مصالح قيمها تتحدث عن حق الإنسان في الضملن الإحتماعي و العمل و 
الراحة و مستوى العيش اللائق و التعلم إلا أتما تعجز عن فرض حق الشعوب في الإستقلال و المساواة 
و لا يبقى على الشعوب المقهورة إلا أن تقدم التضحيات الجسام لتفرض على أنظمة الحرية حقها في 
لمة. 

تنهار الأنظمة الدكتاتورية للكتلة الشرقية الحهلها بعمق حاجة الإنسان إلى الحرية إلى الملكية إلى الرأي 
[اخالف إلى التجمع في صلب هذا التنظم أو ذاك ذكرى باهتة للحياة القبلية و لعدم فهمها لأهمية 
الحرب الرمزية السليمة التي تشكلها مهرحنات الإنتخاب كبديل للحرب الحقيقية و متنفس للصراعات 
الدائمة . 

كانت محرد بيروقراطية إرهابية تتغطى بلحاف أحلى الكلمات : |الإشتراكية. 


3 
بي 


كان لحرب الإستنزاف الفكرية التي شنتها عليها الليبرالية بإاسم حقوق الإنسان دور في نحايتها لا يقل 
أهمية عن دبيب سرطان الإستقلالية الجماعية و تعطل دواليب الإقتصاد و المعارك في هذا العصر لا تقاد 
فقط بيالصواريخ و إِنما باللعب على سعر العملات و الحملات الإعلامية. 
هأ هي الليبرالية تتنعم اليوم بإنتصارها أي بإنتصار أسلحتها ومنها الفكرية. 
الى إنن: إكتحوا اعتكم لقيمنا و إقتحوا لسوقكم مسلعنا أو شم فتحوا ادمغتكم ماعنا و 
أموفكم لقيمنا لأننا الفصل. 
آمنت الششبوعية لضا [[]انا دينيا بالقواذل] العمياء للجدلة []أدية و أقتنعت بحتمية إنتصار دكتاتورية 
البروليتاريا و حتمية إنتصار الإشتراكية على رأس المال و إنتهاء ما قبل التاريخ بانتصارها هي ومع هذا 
إنمارت لعمق و لو مؤقتا جهلها و تنكرها لحجيات أساسية مكونة. 
ما هو مصير أيدولوجيا تؤمن بسيادة المادة و قوانين السوق العمياء و إنتهاء التاريخ بإتصارها هي؟ 
أسيظهر التاريخ رفمًا نخاصا بالليبرالية أم هل سيفهمها كما سفه قبلها كل الأيدولوجيات المبشرة بنهاية 
التاريخ ؟ 
حاءت الشيوعية مبشرة بالمساواة فخلقت القولاج ة النومنكلاتورا فما هي الترتبات السلبية على الأمد 
الطويل لليبرالية. 
ظن الكومودور برى يوم أحبر اليابان على الإنفتاح أنه يفتح السوق اليابانية لأمريكا و لم يكن يعلم أنه 
بصدد فتح السوق الأمريكية لليابان و القاعدة في التاريخ المفاجأة فما هي المفاجأة التى يعدها التاريخ 


5 0 


لغرور الليبرالية آلات تقع في تناقض رهيب عندما تطالب بالديمقراطية للشرق لأن في ذلك مصلحتها و 
ألا تتعارض اليوم مع حرية شعوب أدبحت بالقوة (الإقتصادية) في سوق عالمية لا التحكم في قوانينها؟ 
ألا تتعارض أيدولوجيا الحرية مع الحرية الأساسية لمئات الملايين من الناس أي لحقهم في العمل و الصحة 
و السكن؟ 

هي حقا تنتج الخبرات لكنها تنتج أيضا اللا مساواة و الإفقار ففي البرازيل وحدها اليوم عشرون مليون 
طفى مثرد وصن الإشكك فج جدا ن كنعسيلدة البنك و للصندق الدولي| | حدا لقتلهم و 


ا اع السب | كم تشردهم. 
ِ ا 


بعد فشل ايدلوجيا المساواة و انتصار ايدولوجيا الحرية و الدماج المتصاعد لكل بلدان العالم في كماشة 
السوق اللييرالية هاهي ثروة الاثرياء تزداد بينما يتعمق فقر الفقراء. 

ل تفلي ل نيع خرن اليد و حقق الافسل [إله تتنهك الخق الاسلية أي القق 
الاقصادة و الاجتماعة للاغلية الساحقة صن البثرة. 


لا غرابة ان تتصاعد حدة المواجهة بين شعوب انمكتها الخرى وراء اللقمة و حكومات محلية لا حول ها 
و لاقو امهم اليات جباق تضطرها لانتوك ( فرق و يك السيشية اضروة ضمل " الاين " و" 
الاستقرار " يتضح التناقض الحذري في موقف الليبرالية عندما تنادي باحترام الحريات الفردية و السياسية 
ولا تؤرشرولهاازادة اوعندما فض مصالها قو [إديد و النر 

ان اكبر كارثة لحقت بمشروع حقوق الانسان في حطواته الاولى هي حرب الخليج بما ادت أل من تزلاف 
المفاهيم النبيلة مع غطرسة القوة و المكيالين و الانتقائية و من ثم صعوبة تخليصها من القرصنة الفكرية و 
السياسية التي كادت ان تقتلها و هي في المهد. 

السؤال: اترانا نفتح البيت لافكار نعتقدها قيما احلاقية بجردة و نظاما سياسيا عادلا لنكتشف ان 
لقوق و الحريات المزعومة لم تكن الا مدحلا لادماجنا في سوق عالمية تتحكم فيها قوى اقتصادية و 
مصرفية م تعد لاي دولة مهما عظمت ادنى سلطة عليها ؟ 

كم تبدو حقوقنا و حريتنا فتات مائدة لسنا المدعوين الحقيقيين اليها كم تبدو تمن هذا الفتات باهضا 
فتورته كما يخشى الكثيرون هويتنا وشخصيتنا و لسقلالنا. 

لستعمالات ثلاث مصاعدة الطلوة و العقيد قد [ إل من فكر حقق الافسل على نبكه وضورة و 
شرعيته خديعة كبرى تسقط ضحيتها الشعوب و النخب. 

ال سار 

بدلة المي بدلة القاة و القاعدة الثانية اننا فتتطيع لستعمل صن يسعملنا . 

نغلق مؤقتا ملف استعمال الافكار الجديدة لنا لنفتح ملف استعمالنا نحن للافكار الجديدة. 

نحن شئنا ام ابينا في قلب العاصفة فالسوق العالمية حقيقة تتهيكل يوما بعد يوم و الايدولوجيا الليبرالية 
في اوج سيطرتًا و مجلس الامن الاخذ في التوسع الى القوى العظمى الحقيقية 8 القى القصادة هو 
نواة حكومة الاغنياء التي لا مرد لحكمها و شعوب الجنوب تدخل الواحد بعد الآخر تحت مراقبة كبرى 
لسك | اله العاإة وفقرها و تعيتها بصدد العى بوا بعد يم. 

بحددا السؤال: هل يمكن ان يجد الجنوب في سلاح استعماله اساسا الغرب للسيطرة على للترق اداة 
للفاع عن فه ؟ 

لن تكون هذه اول مرة تخترع فيها قبيلة ما سلاحا لتفتكة منها قبيلة اخرى لتحارا به في بعض الاحيان 


ول 


يكف هذا هغنا اذا لا خيار لنا. 
لنت لا [إاب الا باسلحة العصر و الا ذههيبت جهوك سدى. 
لتتعامل مع فكر حقوق الإنسان كأداة نستعملها نحن و نتابع بما أهدافنا نحن و نقاوم يما كل تبيعة و 


لستغا . 


تخضع عملية الإستعمال و التغويض إلى حقوق و قواعد. 
لابد من إحترام النصوص روحا و حرفا و إلا كان إستعمالنا لحا من قبل إستعمال شتى أصناف مقاولي 
لابد أضامن إختيا رمراتب و و مستويات الإستعمال أي لابد تحديد الوظائف التي نريد أن يضطلع 
كما هذا الفكر. 
نبدأ بالإستحواذ على النصوص نفسها حتى لا نبقى نتعامل معها دوما و كأتما سلاح ذو حدين و ذلك 
بإدماحها في تراثنا النضالى بدون عقدة. 
لنجب أبسبط تقنيك الدمج و اللستيلاء. 
- ألم يساهم عربي إسمه شارل مالك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ 
- لكنه كان محسوبا على الغرب بل و دافع عن قيمة الليبرالية بأكثر ضرلوة من الغربيين انفسهم هو لا 
إك إفن صوتنا وقيمنا الضارة (1). 
- طيب لكن ماذا تقولون في جملة الواثيق و المعاهدات و الإعلانات الأخرى التي تشكل كتاب 
القانون الدولي. ألم تشارك في صياغتها كل بلدان الجنوب بدون إستثناء ؟ أليست حلا وفاقيا على 
لصعيد العللي؟ 
٠‏ لكنهاقوانل] إبتعماية وقلق فو سياءة [[إكياا[]؟ 
- هي على العهن قوان| | منلاضة للإبستعمار و ؤضها بعلة سيلسة]| أكيا!| | كفض قا | |زور 
لأن الشرطي المكلف بالسهر عليها يعاقب هذا و يجابي ذاك في حالة العبور إبان تاضوء الأحمر. 
طلى ملى هذا القثى و يتنعب و لافائه من ولة. 
نكف إذن عن امحاباة و التطمين و نعمل المبضع في الورم غير عابئين بما يحدثه من ألم بما أننا نعلم 
ن واء الأم |اإجلنتفاء دام . 
يكون التخلص و الإدماج كالتالي : 
من حق الثقافة الغربية وهي من كبرى ثقافات العالم أن تساهم في بلورة الرؤية الجديدة و أن تطمح 
لطبعها بما أمكن من طابعها الخاص وهو طموح ثقافتنا و كل ثقافة خصوصية. أن مساهمة هذه الثقافة 
في بلورة فكر حقوق الإنسان لهو أكبر خدمة قدمتها الخصوصية الغربية للعالم و رفض حقوق الإنسان 
بتعلة هذه المساهمة موقف لا منطقي لأنه ينطلق من أسوأ في الغرب ليفض أحسن ما فيه. 
أخذ الغربيون منا الصفر و الأرقام و سلسلة من الأشياء الأخرى التي خبر في خحصوصها كتابنا و 
مؤْرخونا كتبا عديدة يحب أن تسجل و تحفظ في المكتبات تحت عنون (ظاهرة عقدة النقص العربية إبان 
القرن العشرين) أحذوا منا أحسن ما عندنا آنذاك دون حرج ولا حياء . نغرف نحن من فكرهم بنفس 


العقلية لى ل بس لصفانة و لا إمتتل و لاعقدة ذنب. 


ان احسن ما جاد به الفكر الانساني في الغرب حق من حقوقنا و ليس منة او مزية. 

الانسولين فكر غربي و مع هذا من يفكر في رفضه. نقبل بفكر حقوق الانسان و ندمحه في تراثنا كما 
نقبل الانسولين و لو كان غربي المصدر و المنبع فالحضارة البشرية سلسلة مترابطة الحلقات من التجارب 
الخصوصية التي تتداخل و تتشابك و تؤثر على بعضها البعض و محاولة فصل هذه الحلقات في أي عصر 
و خاصة في عصرنا هذا محكوم عليها مسبقا. 

ترفع اذن الحصون النفسية لتدخحل هذه الافكار بامان الى عقر دارنا الثقافية و القيمية و الاخلاقية لتلقح 
لتخصب لتجدد التفاعل مع حاربنا التاريخية في ميدان تحرير الانسان و ما أكثرها خاصة و ان تاريخنا ما 
ل متطصلا والإسقل ذَلى الف [ .رك من [ إأضي. 

و الآن ماذا سنفعل بحذه الانسولين الثقافية و أي امراض سنعالجح ؟ 

اول و اهم استعمال ان تكون سلاحنا لارساء الديمقراطية داحل الحدود الضيقة التي تقسم عالمنا الى 
دويلات و أوطان و هي لا تكون الا باسم قيم و تمارسات و آليات تبقى للتحسين لا للإفراغ. 

لننتبه الى ان هذه الضرورة لا تنبع من خيار ايدولوجي او موقف احلاقي و انما من قبيل انقاذ المريض و 
هو في حالة استعجالية. يقول طوفلر: ان الديمقراطية ليست ضرورة اخلاقية و انما ضرورة تقنية. 
علمنا التاريخ ل قيادة للرجلى الوؤحد و ب الواحد و الابدوطوجيا الاحدة من اهم و [ ع قنيك 
تصريف امور الحرب لكنها بلا جدوى في حالة تصريف امور السلام خاصة داخل بمجتمع متسارع 
يتضح ان امورا هامة كالانضباط و الحماس و الادارية و توحيد الصفوف التي توأاكب ولادة الظلم 
الاستبدادي نار موقدة مالا ان تخمد بنفس السرعة التي التهبت بما. 

يبدأ الشعب انذاك في دفع الفاتورة. يستحوذ الاقارب و المقربون على دواليب السلطة. 

تترعرع الردائقراطية في كل مستويات الدولة لاتما تعلم من اين تؤؤكل كتف السلطان شعارها الولاء قبل 
الحفاعة . 

تزاح القوى الفاعلة تنعدم آليات تصحيح اخذ القرار تتراكم الاخطاء. 

تبرز المقاومة و مقاومة المقاومة و عندما يتجاوز التحجر حدا ينطلق التمرد من قمقم احكام الغطاء على 
فوهة عبنا. 
قد رك خلام لستبدادي اضاعة وت افش و قت الشعب لل هنك أفصر للفاعلة. 
نيدم الديمقراطية شروط الفاعلية هذه من نحرير المبادرة الفردية و الجماعية و وضع اليات رصد الاخطاء 
و آلياك صحيحها و آليك قادي اللسقلة |[ إماعة و الافجار الدوي الشعب [يقهم. 

تمكن هذه الفاعلية الشعوب الديمقراطية من احتلال سوق الاقتصاد و سوق الثقافة و سوق العأم و 
ببقى الشعب المقهور كالبغل المشدود الى قيد يدور في نفس الحلقة المفرغة الى ان تخور قواه. 


احلال الدبمقراطية اذن باسم القيم و المفاهيم الجديدة هو هدفنا اذا اردنا اعادة الفاعلية الى دواليب 
مجتمع فتى - قديم نخرت فيها سوسة الاستقالة و التبعية و الرداءة. 

مهد عودة الروح الى آليات متحضرة تكون الانطلاقة في كل المستويات لاننا نكون قد وضعنا القاطرة 
على سكة العصر. 

الاستعمال الثاني لافكار يتضح انما سلاح رهيب تحديث الهوية. 

يسم عا إنا جظاهة| | متنقضت| |. 

هو يتوحه الى مزيد من التفكك و الانفجار و التفرقع و التباين و التمايز بحكم عوامل معقدة ليس 

هو يعرف في آن واحد حركة مضادة لا تقل اهمية و ديناميكية قوامها الاندماج المتزايد و التوحد 
[اصاعد. 

الحركة الاولى ردة فعل بحذف ضد التيار. 

تاكب |[ زه الثاية قاب لطبقك | إبوطوجة |[ آأملة لقا القصاد وقاة السلشة وقاة الاعام . 
تترجم الايدولوجيات الخنصوصيات المغرقة في الخصوصية للتيار الاول و تحاول افكار حقوق الانسان بناء 
هوية جحديدة لا تنقض الموية الاصلية و انما تطورها و تفتح آفاقها و توسع مسؤوليتها الى العالم باسره. 
قدرنا هنا لضا ل ابغينا الفعالة و العيش ف عالم مسالم ان ننخرط في هذا التيار و طريقنا الملكي الى 
هوة متجذق متجدة مؤ أخرى فكار حقق الافيل. 

لاع الوض منا بع التتلقض الذي يقعئ فب عندما يوضئ ادماج القيم [إدية بتعلة الؤاء 
للهوية أي لقيم الاجحداد و عاداتهم. هم ينسون او يتناسون ان اخطر قرار اتخذه الاحداد كان ترجمة كل 
ما استطاعو الحصول عليه من كتب الحنود و الفرس و الاغريق و ادماج ما امكن من علومهم و تقنياتهم 
و ذلك بصفة و اعية مبرمحة و متواصلة لكن في اطار علوية و سؤدد لغة الضاد. 

لقكل ان يقول أنحم فعلوا ذلك من موقع القوة و نحن ندمج من ميقع للضعف و التعية و الردمقطة 
"رب عذر قبح من ذانب". 

أدمج الأحداد لوعيهم بأن في هذا مزيدا من القوة و أحرى بنا نحن أن ندمج بأسرع و أقوى و على 
نطاق أوسع منهم حتى نردم هوة بصدد الإتساع. 

ذلك ما فهمه اليابانيون الذين أديبحوا كل ما إستطاعوا دبحه في إطار التمسك بالآلية الأولى للحفاظ على 
الموية أي لغتهم و ذلك هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه منهم و من الأجداد. 

يأ الإستعمال الثالث و الأخير ترتبا منطقيا و نتيجة حتمية للإستعمالين السابقين. 

كيف نستطيع مواجهة القودالعمياء للسوق خارج الحدود ؟ 


يصاب كى عالى بالإحباط عندما هي بالسلطة المائلة لقوى الهيمنة و الإستبداد السياسي و 
الإقصادي. 

تبدو كل محاولة للوقوف في وجه قوى بمثل هذه الضخامة عملا دونكيشوتيا يقابله الطرف المقابل تارة 
بالإزدراء وق بعض الأحيان بضربات مروحة ضد بعوض مزعج أقصى خطرة لسعة مؤلمة... 

العملبة يائسسة إذا ووجهت هذه القوى فرادي لكن تصور لحظة حظوظ المنازلة و الأنصار بملأون الدنيا 
تحدهم في عقر دار الخصم نفسه أليس هذا أيضا الوحه الآحر الباسم لوضع مغرق في السواد؟ 

إن أهم ظاهرة اليوم هي بروز الوعي بالإنتماء إلى غضاء واحد إسمه الأرض. يتوسع شعور المسؤولية عند 
البعض إلى كل سكان الكوكب من نبات و حيوان و جماد و يضيق عند البعض إلمحدود العثلة و الذات 
و القانون أنه بقدر ما يتعمق و ينتشر الوعي الأول و ينحسر الثاني بقدر ما يمكن أن نأمل حلولا لعالم 
وجدة التكتلوجيا و جزل الأيدولوجيا. 

تنتشر اليوم قوى التحرر في شكل آلاف مؤلفة من الدمعيات المدنيةفي كل مكان من الأرض و خاصة 
داخل الغرب تسندها حركة فكرية إعلامية ثقافية واحدة تسهل عملها تكنولوجيا متطورة تجعل العا لم 
حاضرا لنفسه واعيا بما طول الوقت. 

لأول مرة في التاريخ تقفز هذه الشبكات الجديدة من فوق الحدود و الإنتماءات الضيقة لتبني حركات 
لسيا سية لم تعهد من قبل "حزب" الصحافة العالمي و "حزب" الأمهات العالمي و "حزب" مناضلي 
حقق الإنسل العأني واحني" [ 2 ] و اقضة والصدرن و الشبل ... 

و المحيط إِلّ... 

كل هذه الشبكات بصدد التكوين وهي ستتداخل و تتعاون وتفرز وعيا جديدا بإنتماء إلى عالم واحد 
م يعدقابلا للتجزة. 

القاسم المشترك بين كل هذه القوى المواحهة للدكتاتورية على أي صعيد محملي أو الإستغلال على 
الصعيد العلل هو خطاب حقق الإنسل وما أنتجه من إعلانك ومؤئق ومعاهدك. 

هذا لا يعني أن الشبكة هي التي ستواحه بدل الشعوب الإستبداد و التعبية و لكن أتما حليفتها في كل 
معاركها ضدهما و أننا من موقعنا حلفاء كل أجزاء هذه الشبكة ضد هذين البعبعين. 

ها قد أصبحت المعركة ضد آليات السوق العمياء أكثر توازنا مع العلم أنه لم يعد في مقدور أحد منا أن 
يعهد إلى الحيلة الطفولية القديمة أي تغليف الإبمان بحتمية إنتصار الحق على الباطل في إطار هذا التصور 
الأيدولوجي أو ذاك فإنتصار قيم مصالحنا و مصالح قيمنا كأفراد و شعوب تخضع للإستبداد و التبعية أمر 
متروك لقوانا الذاتية و قدرناعلى مواجهة التحديات. تحضرنا هنا ضرورة التنبيه إلى أن مناضل حقوق 
الإنسان ليس مبشرا بحقيقة مكتملة أزلية لابد لها لما أن تنتصر عاحلا أو آحلا. هو قبل ضمنيا عندما 
إعترف للآحر بحق الخلاف أي بحق رفض آرائه بنسبية و تاريخه حقوق الإنسان هو قبل أيضا أن يفهم 


مخاوف و إحترازات و شكوك و بدائل هذا أو ذاك. لكن هذا الوعي المؤلم ليس عامل ضعف و إنما 
على قز إذ يزيدنا مروة أي قدق على [ إلى لإصاعب و تواضعا أي قدق على ||]اجعة الدائمة 
لوسائلنا في خدمة تحقيق ثوابتنا. 

المعركة متجدة مشتدة منذ بداية التاريخ وهن السذاحة تصور كايتها و كم من حالم حلم عبثا بنقطة 
كماية تختم بصفة بصفة سعيدة فيلما دراميا. 

دورنا إفى اليم ل | إدد <طابنا ومشارهنا و ل نشحذ عزائمنا و أمالنا ول نض معة [إير 
حقيق الإفسل ... أما النتائح فتلك مسؤيلة القدار. 

ها قد إتضحت الخطوط العريضة للإستعمال الممكن لفكر حقوق الإنسان لنا و لإستعمالنا نحن لفكر 
حقبق الإنسل وها هي [اإجادلة واالجارة ب[] أيدينا. نأحذ أم نرك؟ 


اهداء و امتناك 
يبعث الكاتب بكتابه الى القارئ كما يبعث انسان رسالة غير مضمونة الوصل الى مراسل مجهول و في 


س0 القراءة و سرها مهيبن ا المعجرة أي لاقي الفكرين و تحاوهما او يدير مجهولاك 


ظهريهما لعضهما البعض و يواصل كل واحد منهما طريقة يلتقيان و لا يعلمان اتمما التقيا او يتفارقان 
و هما لا يعلمان اتمما تفرقا. 

وما يجهله القارئ ان الكتاب الذي بين يديه ليس فقط عصارة فكر الكاتب و انما هو عمل ساهصت 
في ولادته و صنعه و ايصاله اليه ادمغة و اياد خفية و في حصوص هذا الكتب من باب العد لا 
الخصر: 

كانت نادية تصر و هي في بداية سنتها التاسعة ان اقرا للها بعضا من هذا الذي تراني احهد نفسي في 
كتابته و كانت تصر ان تسمع مني خطب افتتاح هذا المؤتمر او ذاك و كانت تفتعل تعليمي فن الالقاء 
و تراحعني في الجمل الفخمة التي لم تكن تفهم منها شيئا و كنا نضحك كنثيرا و لما سود الافق و 
تعاضمت الاخطار اهارت اعصابها من فرط حوفها على ابيها و هي بين طفولة و مراهقة و على فراش 
وحدة الانعاش كانت تقول بين ضحك و بكاء: تدافع عن حقوق الاطفال و نسيت حقوقي و اوها 
حقي عليك. كانت اقسى عتاب و اشده ظلما لانني ل ار يوما طفلا الا و رايتها فيه و لم اكتب يوما 
كلمة الا لقسكن وطنا لايستجي منها و لا تستعي مة . 

حائت ازمة الخليج لتكشف مناطق الظل في الافكار و المفاهيم و كانت بعض احترازات مناضلي الرابطة 
في محلها و اخرى جرد احكام مسبقة و من ثم تولدت فكرة هذا الكتاب سعيا لايجاد ارضية فكرية صلبة 
مشتركة. و نضجت العديد من ارائه في حضم نقاشات مطولة مع شباب له الحق في ابداء احترازه و 
كان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذه المدرسة الفريدة دور كبير في انضاج اطروحات هذا 
الكتاب. ام اهم ما تعلمته فيها عبر النقاش الصعب |[ ]ماعي و الج إفريبلي لبلاغتها وموقفها مع 
زملائي ان الحقيقة في ميدان القضايا الانسانية ليست معطى خارحيا تفرضه دكتاتورية الشخص او 
المنطق او الايدلوحيا و انما وفاق جماعي قيمته في قبول كل طرف له. 

جاء الكتاب مطبوعا بمذه المنهجية: الالتزام بالثوابت و البحث عن صوق [ فق الافسل تكن حقة 
مشتركة نصنعها معا و يمكن لكل عائلة من عائلات الوطن قبولمها و التفاعل معها ايجابيا. 

حلس الشباب في مخيمهم الصيفي في تلك الجزيرة الساحرة يناقشونني ساعات طويلة في اهم اطروحات 
هذا الكتاب و كانوا يجهلون تعاطفي مع مخاوفهم و احترازاتمم وشكوكهم وعدت صن اللقاء لقنى 
ليالي محمومة في اعادة صياغة الافكار و ترتيبها و تنظيم الادلة و الحجج و البراهين لانني لا اكتب الا 


م 


غامرت رفيقة النضال سهام بن سدرين بطبع هذا الكتاب في اصعب الظروف و كان احتلاف الرؤى 
بيننا مصدر سوء تفاهم كبير اتضح انه لم يكن الا اختلافا في التعبير عن وطنية واحدة. 

كتبت حميدة الشلي هذه المحطوطة بصبر و تفان لا محدود و اصلحتها ما لا يحصى من المرات و كانت 
انل مثالا تود (اء [خموين الذن لاقى الكب النور الا خضل جهودهم الجضننة . 

بحند الكثير من مناضلي حقوق الانسان ف تونس و الوطن العربي و العالم لاخراحي من السجن لايماتهم 
باني واحد منهم ادفاع عن القيم التي سخروا حياتهم من اجلها. 

الى كل هؤلاء و الى اصعب ممتحن القارئ الكريم اهدي هذا العمل مع الشكر و الامتنان. 


